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  الحمــد لله الــذي شــرّف قلــوب عبــاده برحلــةٍٍ إليــه قبــل أن تُُشــرف أقدامهــم 
بيتــه، علــى 

والــصلاة والــسلام علــى مــن وقف فــي عرفــات فبلّــغ، وطــاف بالبيــت فطهُــر،   
وســعى فأتُــم، ورمــى فثبّــت أمتــه علــى منهــج المواجهــةٍ.

أيها القارئ الحبيب في الله... أيها القارئ الحبيب في الله...   
هــذه ليســت مجــرد همســاتٍ تُُقــرأ، ولا خواطــر تُُنســى، بــل هــي أنفــاس   
ــةٍ كُُتبــت لتخاطــب القلــب الــذي يشــتاق، والنفــس التــي تُتربــى، والعقــل  إيمانيــةٍ حيّ

بالحــج؟. نحيــا  وكُيف  نحــج؟  بالحــج؟.لمــاذا  نحيــا  وكُيف  نحــج؟  لمــاذا  يفهــم  أن  يريــد  الــذي 
    من أول همسةٍ: نداء القلب... القرار بالرحيل إلى الله    من أول همسةٍ: نداء القلب... القرار بالرحيل إلى الله

    إلى آخر همسةٍ: دروس الحج للدعاة والعلماء... رسالةٍ التوحيد للعالمين    إلى آخر همسةٍ: دروس الحج للدعاة والعلماء... رسالةٍ التوحيد للعالمين
ــي فــؤادك، وتُبنــي   ــد تُرتُيــب أولوياتُــك، وتُُربّ     ســتجد نفســك فــي كُل مــوقف، تُُعي

رســالتك.
    في كُل شعيرة... معنى.    في كُل شعيرة... معنى.
    وفي كُل وقفةٍ... تُربيةٍ.    وفي كُل وقفةٍ... تُربيةٍ.
    وفي كُل دمعةٍ... عهد.    وفي كُل دمعةٍ... عهد.

    وفي كُل همسةٍ... قُرب إلى الله لا يُشبهه شيء.    وفي كُل همسةٍ... قُرب إلى الله لا يُشبهه شيء.

    هــذه السلســلةٍ هــي مائــدة روحيــةٍ لمــن لــم يحــج بعــد، ومحــراب للمراجعــةٍ لمــن 
حــج، وســراجٌٌ يُضــيء طريــق الدعــوة والتزكُيــةٍ والتجديــد لمــن أراد أن يعيــش الحــج 

رســالةًٍ بعــد أن عاشــه رحلــةًٍ.

كتبناهــا بلغــةٍ الحــب، وغلفناهــا بالصــدق، ونظمناهــا بخيــوط الشــوق،   
وجعلناهــا نــداءً لــكل قلــب مــا زال يبحــث عــن معنــى »لبيــك اللهــم لبيــك«»لبيــك اللهــم لبيــك« بعــد أن 

يحــج. أن  تُمنــى  أو  الحــج  مــن  عــاد 
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نرجوك أيها القارئ أن تُقرأها لا بعينيك فقط، بل بقلبك وروحك ونيتك.  
أن تُجعــل كُل همســةٍ منهــا ســلّمًا نحــو الله، ونقطــةٍ انــطلاق نحــو الثبــات، ودرسًــا 

تُربــي بــه نفســك وأهلــك وتُلاميــذك وأمتــك.

فيا من حججت... هذه لك.فيا من حججت... هذه لك.
ويا من اشتقت للحج... هذه بين يديك.ويا من اشتقت للحج... هذه بين يديك.

ويا من تُُربّي الأمةٍ... هذا زادك في الطريق.ويا من تُُربّي الأمةٍ... هذا زادك في الطريق.

اللهــم اجعــل هــذه الكلمــات نــورًا فــي الــظلام، ودعــوة فــي الزحــام، وصدقًــا فــي زمــان 
العجلــةٍ، واجعلهــا مــن العمــل الــذي لا ينقطــع نفعــه، ولا ينقــص أثــره.

�🖊� المؤلف المؤلف
كل كُـتــبي الســـابقةٍ الـــذكُر وغــيــــــرها
على الشبكةٍ وفي قناتُي في التليجرام

امــسح الباركود بهاتفك
للانتقال لقناة التليجرام
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 إلــى أولئــك الذيــن لــم تُطــأ أقدامهــم بعــدُ مهبــط الوحــي، لكــن قلوبهــم طافــت حــول  إلــى أولئــك الذيــن لــم تُطــأ أقدامهــم بعــدُ مهبــط الوحــي، لكــن قلوبهــم طافــت حــول 
الكعبــةٍ ألــف مــرة شــوقًا إليهــا...الكعبــةٍ ألــف مــرة شــوقًا إليهــا...

إلــى مــن جلســوا خلــف الشاشــات والدمــع يســبق البصــر، يقولــون فــي أعماقهــم: 
لبيــك اللهــم لبيــك... لــو أذنــتَ لنــا.لبيــك اللهــم لبيــك... لــو أذنــتَ لنــا.

إلــى كُل مشــتاق لــم يحــج بعــد، لكــن نــادى بقلبــه عنــد الميقــات، ولبّــى فــي سكوتُــه، 
ودمعــت عينــاه فــي خلوتُــه...

إلــى مــن يُحــدّث نفســه كُل عــام: عســى أن أكــون ممــن يُكتــب اســمه علــى قائمــةٍ 
الوفــود إلــى بيتــك يــا الله.

وإلــى مــن حــج... ثــم رجــع، لكــن أحــسّ أنــه فــرّط، وقصّــر، وســهى، وغلبــه الهــوى 
بعــد المناســك، فكسّــرتُه الذنــوب وهــو يهمــس: »هــل مــن عــودة؟«»هــل مــن عــودة؟«…

لهؤلاء جميعًا:
هــذه السلســلةٍ نــداء حــب، وتُجديــد عهــد، وهمســات مــن نــور، تُقــول لــك: الطريــق 

مــا زال مفتوحًــا، والبــاب لا يُغلــق، وربــك أكــرم ممــا تُتخيــل.
إليكم نهدي هذه الكلمات: إليكم نهدي هذه الكلمات:   

ــا  ــن حِججً ــب للحائري ــر المنكســرين، ويكت ــن، ويجب ــالله يحــب العائدي لا تُيأســوا… ف
ــدام. ــم تُحملهــم الأق بأعمالهــم ونياتُهــم، وإن ل

وإلــى غــزة... غــزة الأمــل والعــزة، غــزة الرجولــةٍ والصمــود، غــزة الأمهــات التــي 
خرّجــن رجــالًا،

غزة لقد كُنت أمانًا للقلوب، وقِبلةٍ للمواقف، ومرآة للتضحيةٍ.
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إليكِ يا غزة، نهدي هذه السلسلةٍ...
يا من جعلتِ من كُل شارع فيك صفًا من صفوف التوحيد،

ومن كُل دمعةٍ دعاءً، ومن كُل شهيد حجًا إلى الله بلا طواف.

لكِ منا شكرٌ لا يفيك، وتُقدير لا يكفيك،
فأنتِ آيةٍ في كُتاب المجد، وحُجّةٍ علينا نحن القاعدين.

اللهــماللهــم اجعــل هــذه الكلمــات نــورًا فــي طريــق المشــتاقين، وجبــرًا للمنكســرين،   
وتُجديــدًا للعهــد معــك لمــن عــاد مــن الحــج قلبًــا لا جســدًا، وبلّغنــا وإياهــم بيتــك 

الحــرام، فــي الدنيــا، ثــم دار الكرامــةٍ فــي الآخــرة. آميــن.آميــن.
�� بسمِ اللهِ نبدأُ، وعلى اللهِ نَتَوَكَُلُ، وإليهِ المَصِيرُ...  
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )11(: نداء القلب... القرار بالرحيل إلى الله(: نداء القلب... القرار بالرحيل إلى الله
  القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتب إلــيك اليــــوم الهمسةٍ )❶( مــن ســلسـلــــةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
فــي رحلــةٍ الحــج لا تُسبقــك الأقــدام، بــل يسبقــك القلــب، ينبــض شــوقًا إلــى لقــاء الله، 
ويهمــس لــك: آن الأوان أن تُنهــض بحلــم القــرب، وتُســير فــي موكُــب الحجيــج بــروح 

جديــدة تُحــب الله وتُشــتاق إليــه.
گ   ک   ک     ک   ک   ڑ    ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   چ 
گ  گ  گ  چ ]الحــج:27[. نــداء خالــد، يســتجيب لــه مــن أيقــظ قلبــه، وعــرف 

أن الحيــاة رحلــةٍ إلــى الله.
وقال رســول الله g: »من أراد  الحج، فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، »من أراد  الحج، فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض،   
وتُضــل الضالــةٍ، وتُعــرض الحاجــةٍ«وتُضــل الضالــةٍ، وتُعــرض الحاجــةٍ« ]أخرجــه الترمــذي )2883(، وقــال الألبانــي: حســن[.

كم من قلبٍ استجاب فربح، وكُم من قلب سوّف فخاب!  
كان بعــض الصالحيــن إذا عــزم علــى الحــج، اســتودع أهلــه الله تُعالــى،   
وكُأنــه لــن يعــود، واســتغفر لــكل ذنــب مضــى، وأوصــى أحبتــه بقلــب تُائــب، يحمــل 

بلقــاء الله. يقينًــا  بيــن جوانحــه 

لماذا نداء القلب ضرورة؟لماذا نداء القلب ضرورة؟
❶ لأن القلب هو قائد الأعمال، وصلاحه صلاح لكل المسار.

إذا اســتقام  القلــباســتقام  القلــب علــى معرفــةٍ الله، وعلــى خشــيته وإجلالــه ومهابتــه ومحبّتــه 
وإرادتُــه ورجائــه ودعائــه والتّــوكُّل عليــه والإعــراض عمّــا ســواه، اســتقامت الجــوارحاســتقامت الجــوارح 
كلّهــا علــى طاعتــه، فــإنّ  القلــب هــو ملــك الأعضــاء، وهــي جنــوده، فــإذا اســتقام 
الملك اســتقامت جنوده ورعاياه. »نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرســول الكريم« )2/ 305(.

❷ لأن الحج عبادة قلبيةٍ قبل أن تُكون جسديةٍ.
ــدك  ــا عن ــر م ــي خي ــمّ لا تُمنعن ــال: »الله ــةٍ، فق ــيّ بمكّ ــيّ: »دعــا أعراب ــال الأصمع ق
ــم تُقبــل تُعبــي ونصبــي فلا تُحرمنــي أجــر المصــاب  بســوء مــا عنــدي، وإن كُنــت ل

علــى مصيبتــه« شــعب الإيمــان للبيهقــي )8/ 123( ورجالــه ثقــات.
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❸ لأن الاستجابةٍ لله تُبدأ بنداء داخلي صادق.
ــا إلّا  ــي مــن الدّني ــى شــيء فاتُن ــال: »مــا آســى عل ــاس-I- ق ــن عبّ عــن اب

ــى أدركُنــي الكبــر. اســمع قــول الله تُعالــى ــا حتّ ــم أحــجّ ماشي أنّنــي ل
 /7( للبيهقــي  الإيمــان  ]شــعب  ]الحــج:27[.  کچ  ک   ڑ    ڑ    چژ  

.])567

❹ لأن نداء القلب يختصر الطريق إلى القبول.

❺ لأن القلب الذي لا يهاجر إلى الله، تُتيه به الطرق ولو طاف الدنيا.

كيف نصل إلى نداء القلب الحقيقي؟كيف نصل إلى نداء القلب الحقيقي؟
❶ بتجديــد النيــةٍ لله وحــده بلا شــريك. قــال مكحــول: »مــا أخلــص عبــد قــطّ أربعيــن »مــا أخلــص عبــد قــطّ أربعيــن 
ــم )2/  ــن القي ــه ولســانه« مــدارجٌ الســالكين، لاب ــع الحكمــةٍ مــن قلب ــا إلّا ظهــرت ينابي ــه ولســانه«يومً ــع الحكمــةٍ مــن قلب ــا إلّا ظهــرت ينابي يومً

.)96

❷ بالتوبةٍ الصادقةٍ ومراجعةٍ الذات قبل الانطلاق.
قــال بعــض أهــل العلــم: »مــن أعطــي أربعًــا لــم يمنــع أربعًــا: مــن أعطــي الشّكــر، لــم »مــن أعطــي أربعًــا لــم يمنــع أربعًــا: مــن أعطــي الشّكــر، لــم 
يمنــع المزيــد، ومــن أعطــي التّوبــةٍ، لــم يمنــع القبــول، ومــن أعطــي الاســتخارة لــم يمنــع المزيــد، ومــن أعطــي التّوبــةٍ، لــم يمنــع القبــول، ومــن أعطــي الاســتخارة لــم 
يمنــع الخيــرة، ومــن أعطــي المشــورة لــم يمنــع الصّــواب«يمنــع الخيــرة، ومــن أعطــي المشــورة لــم يمنــع الصّــواب« )إحيــاء علــوم الديــن، للغزالــي 

.)206 /1(
وعــن النّعمــان بــن بشــير قــال: ســئل عمــر بــن الخطّــاب عــن التّوبــةٍ النّصــوح قــال: ســئل عمــر بــن الخطّــاب عــن التّوبــةٍ النّصــوح قــال: 
»التّوبــةٍ النّصــوح أن يتــوب الرّجــل مــن العمــل السّــيّئ ثــمّ لا يعــود إليــه أبــدًا«»التّوبــةٍ النّصــوح أن يتــوب الرّجــل مــن العمــل السّــيّئ ثــمّ لا يعــود إليــه أبــدًا« وردت 

هــذه الآثــار فــي تُفســير الطبــري )28/ 107، 108(.

❸ بكثرة ذكُر الله وشكره على نعمةٍ التوفيق. 
عــن المغيــرة بــن شبعــةٍ -I- قــال: إن كُان النّبــيّ g ليقــوم أو ليصلّــي حتّــى 
تُــرم قدمــاه أو ســاقاه. فيقــال لــه فيقــول: »أفلا أكــون عبــدًا شكــورًا؟« »أفلا أكــون عبــدًا شكــورًا؟« ]البخــاري- الفتــح 

3 )1130( واللفظ له. ومســلم )2819([.
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❹ بالتفكر في عظمةٍ البيت الحرام ومن وقف عليه.
عــن نافــع قــال »كان ابــن عمــر-L- إذا دخــل أدنــى الحــرم أمســك عــن 
 -g- ّالتّلبيــةٍ، ثــمّ يبيــت بــذي طــوى، ثــمّ يصلّــي الصّبــح ويغتســل ويحــدّث أنّ النّبــي

كان يفعــل ذلــك«. ]البخــاري- الفتــح 3 )1573( واللفــظ لــه، مســلم )1259([.

❺ بالدعاء أن يرزقنا الله قلبًا خالصًا يهتف بلبيك قبل اللسان.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

أيقظ قلبك من غفوتُه، وناد نفسك نداء المحبين: ألا هلمي إلى الله!
لا تُتــرك الأقــدام وحدهــا تُســير إلــى مكــةٍ، بــل دع روحــك تُسبقــك، وعزيمتــك تُرفعــك، 

وشــوقك يوصلــك.
رحلةٍ الحج رحلةٍ العمر، فليكن قلبك أسبق من خطاك.

اللهــماللهــم اجعــل قلوبنــا تُهفــو إليــك شــوقًا، وتُلبــي لــك حبًــا، وتُســير إليــك إخلاصًــا، اللهــماللهــم 
ــا أبــواب الغفلــةٍ، اللهــماللهــم بلّغنــا البيــت العتيــق،  افتــح لنــا أبــواب القبــول، وأغلــق عنّ

وارزقنــا حجًــا مبــرورًا لا نرجــع منــه إلا بقلــب جديــد.
آمين.آمين.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )22(: الاستعداد للحج... تُصفيةٍ النيةٍ وتُطهير القلب(: الاستعداد للحج... تُصفيةٍ النيةٍ وتُطهير القلب
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتب إليك اليوم الهــمــســةٍ )❷( من ســلــســلـةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
حيــن يقتــرب اللقــاء مــع الله فــي بيتــه الحــرام، يكــون أول الاســتعداد أن تُغســل قلبــك 
مــن شــوائب الدنيــا، وتُخلــص نيتــك لله، ليكــون الحــج رحلــةٍ ولاء وطاعــةٍ، لا رحلــةٍ 

عــادة ومظهــر.
ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   چ  تُعالــى:  قــال 
ٺ  ٺٺ  چ]البقــرة: 197[ آداب ظاهــرة تُرســم خارطــةٍ القلــب النقــيّ، وتُعلمــك أن 

الطريــق. أول  الاســتقامةٍ 
ــم يفســق رجــع كُيــوم ولدتُــه أمــه(.  ــم يرفــث ول ــم يفســق رجــع كُيــوم ولدتُــه أمــه(.)مــن حــج فل ــم يرفــث ول وقــال رســول الله g: )مــن حــج فل

]متفــق عليــه البخــاري )1521( ومســلم )1350([.
حج صافٍ يولدك ولادة جديدة... نقيةٍ بيضاء كُما بدأك الله أول مرة.

ــل أن  ــةٍ قب ــه بالتوب ــا قلب ــد الله بــن عمــر -L- إذا نــوى الحــج، أحي كان عب
ــا  ــد للحــج خلقً ــه يول ــةٍ، وراجــع نفســه، حتــى كُأن ــه بالإحــرام، وجــدد الني يحيــي بدن

ــدًا. جدي
لماذا تُصفيةٍ النيةٍ وتُطهير القلب ضرورة قبل الحج؟لماذا تُصفيةٍ النيةٍ وتُطهير القلب ضرورة قبل الحج؟

❶ لأن الأعمال لا تُُقبل إلا إذا صحت النيةٍ وأخلص القلب.
قــال ابــن كُثيــر فــي تُفســير قولــه تُعالــى چ تي  ثج  ثم  ثى ثي  جح  جم  حج  
ــل لابــدَ  حم  خج  خح    خم  سج  سح   چ ]الكهــف: 110[ وهــذان ركُنــا العمــل المتقبّ

.gأن يكــون خالصًــا لله صوابًــا علــى شــريعةٍ رســول الله

❷ لأن الحج أعظم مدرسةٍ للإخلاص والتجرد.
قــال تُعالــى: چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ ]البينــةٍ: 5[،  هــذا هــو 

شــعار الحــاجٌ الصــادق... قلبــك أولًا لله، ثــم خطواتُــك تُكتبهــا ملائكــةٍ الرحمــةٍ!

❸ لأن الطريق إلى البيت العتيق لا يسلكه قلب مدنس بالأهواء.
قــال تُعالــى: چ ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ ]الشــعراء: 89[، طهــر قلبــك... 

ــا. ــه نقيً ــل علي ــل إلا مــن أقب ــالله لا يقب ف
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كيف نصل إلى تُصفيةٍ النيةٍ وتُطهير القلب؟كيف نصل إلى تُصفيةٍ النيةٍ وتُطهير القلب؟
❶ بتذكُير النفس أن الحج لله لا للناس ولا للسمعةٍ.

قال تُعالى: چ ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   چ ]البقرة: 272[. 
اجعل قلبك لله وحده... ففي الإخلاص سر القبول والرفعةٍ.

❷ بالإكثار من الاستغفار ومحاسبةٍ النفس قبل السفر.
قال تُعالى: چ ئى   ی    ی  ی     چ ]النور:31[.

استغفر كُثيرًا... ليصفو قلبك وتُستنير خطاك بالطاعةٍ.

❸ باستحضار عظمةٍ المكان وعظمةٍ من يُقصد بهذا السفر.
ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   چ  تُعالــى:  قــال 

]32 لحــج: ا ڦچ]
عظّم النسك... فقلوب المتقين وحدها تُعرف قدر هذا المقام.

❹ بمقاطعةٍ الذنوب بقلب منكسر لله.
قال رسول الله -g-: »الــــــــتــــــائـــــب مــــن الـــــــذنــــــب كُــــــــــمـــــــن لا ذنـــــــب له«»الــــــــتــــــائـــــب مــــن الـــــــذنــــــب كُــــــــــمـــــــن لا ذنـــــــب له«

]ابن ماجه )4250( – حسن[
اكسر شهواتُك... فمن تُاب بصدق عاد نقيًا محبوبًا عند الله.

❺ بالدعاء الصادق أن يرزقك الله قلبًا تُقيًا نقيًا مقبولًا.
قال رسول الله -g-: »اللهم آت نفسي تُقواها...«»اللهم آت نفسي تُقواها...« ]أخرجه مسلم )2722([. 

الجأ لربك... فالقلب لا يطهر إلا بنور الدعاء الصادق.
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رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

نــقِّ قلبــك قبــل أن تُطــأ قدمــاك أرض الحــرم، فــالله لا ينظــر إلــى صورنــا ولكــن إلــى 
قلوبنــا.

ــاء ولا يعكــره  ــا لا يكــدره ري ــا، واجعــل نيتــك نهــرًا جاريً ــا وخضوعً أفــرغ قلبــك لله حبً
عجــب.

ابدأ رحلتك بخطوة إخلاص، تُصل إلى الله في أعظم سفر.ابدأ رحلتك بخطوة إخلاص، تُصل إلى الله في أعظم سفر.

اللهماللهم طهر قلوبنا من كُل دنس، وزينها بالتقوى والإخلاص
اللهــماللهــم اجعلنــا ممــن قصــدك بصفــاء، وأقبــل عليــك بصــدق، وبلغنــا بيتــك الحــرام بقلــب 

ســليم وعمــل متقبــل. آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )33(: منازل التوحيد من وداع الأهل إلى الإحرام(: منازل التوحيد من وداع الأهل إلى الإحرام
القارئ الكريم... القارئ الكريم... 

نكـتب إلــيــك اليــوم الهـمــسـةٍ )❸( من ســلسـلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
لحظــةٍ وداعــك للأهــل، تُعلــن انطلاقتــك إلــى ربــك بقلــب متجــرد، يحمــل تُوحيــدًا 
ــر،  ــى محــط الرجــاء الأكب ــه إل ــق، ويرحــل بجوارحــه وعواطف ــا لا يخالطــه تُعل صافيً

بيــت الله الحــرام.
چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   تُــعــالـــــــــى:  قــــــــال 
ۈ  چ]الأنعــام: 162[ كُل خطــوة، وكُل نبضــةٍ، وكُل أمــل... لله الواحــد القهــار، لا 

شــريك لــه. 

وقــال رســول الله -g-: )مــن أراد  الحــج، فليتعجــل، فإنــه قــد يمــرض المريــض، )مــن أراد  الحــج، فليتعجــل، فإنــه قــد يمــرض المريــض، 
ــال الألبانــي: حســن[. ــةٍ، وتُعــرض الحاجــةٍ( ]أخرجــه الترمــذي )2883(، وق ــةٍ، وتُعــرض الحاجــةٍ(وتُضــل الضال وتُضــل الضال

إنه نداء المستعجلين إلى الله، الذين لا يرضون بالتسويف مع ربهم.

كان الســلف الصالــح إذا ودعــوا أهلهــم للحــج، رفعــوا الأكــف بالدعــاء،   
وودعــوا الدنيــا قبــل أن يودعــوا الأهــل، وجعلــوا ســفرهم إلــى البيــت الحــرام تُرجمــةٍ 

إلــى الله. القلــب  لســفر  حقيقيــةٍ 

وعــن عبــد الصمــد بــن أبــي مطــر قــال: )بِــتّ عنــد أحمــد بــن حنبــل، فوضــع )بِــتّ عنــد أحمــد بــن حنبــل، فوضــع   
لــي صاعِــرة مــاء، قــال: فلمــا أصبحــت وجدنــي لــم أســتعمله، فقــال: صاحــب حديــث لــي صاعِــرة مــاء، قــال: فلمــا أصبحــت وجدنــي لــم أســتعمله، فقــال: صاحــب حديــث 
لا يكــون لــه وِرد بالليــل؟ قــال: قلــت: مســافر، قــال: وإن كُنــت مســافرًا، حــجّ مســروق لا يكــون لــه وِرد بالليــل؟ قــال: قلــت: مســافر، قــال: وإن كُنــت مســافرًا، حــجّ مســروق 

فمــا نــام إلا ســاجدًا(فمــا نــام إلا ســاجدًا( أخرجــه البيهقــي فــي الشــعب.

لماذا منازل التوحيد تُبدأ من لحظةٍ وداع الأهل؟لماذا منازل التوحيد تُبدأ من لحظةٍ وداع الأهل؟
❶ لأنك تُخلع تُعلقك بكل شيء إلا الله.

قال تُعالى: چ ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى   چ ]المائدة: 23[
قلوب الحجيج تُتجرد... لتضع ثقتها في الله وحده.
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❷ لأنك تُغرس في نفسك شعار التوحيد العملي.
قال تُعالى: چ ئا   ئە  ئە  ئو  چ ]الإسراء: 65[

اجعــل الله وحــده ســندك... فهــو الكافــي إذا خذلــك كُل أحــد، والناصــر إذا ضعــف 
ظهــرك، فلــن تُضــل مــا دمــت معتمــدًا عليــه وحــده!

❸ لأنك تُعلم أن أعظم الزاد التقوى.
قال تُعالى: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  چ  ]البقرة: 197[

التقوى رفيق الطريق... وهي قوت القلوب المخلصةٍ.

❹ لأنك تُودّع الدنيا بقلب معلق بالآخرة.
قال رسول الله g: »ازهد في الدنيا يحبك الله«»ازهد في الدنيا يحبك الله« ]ابن ماجه )4102( حسن[. 

قلبك للحج... وللجنةٍ وليس لزخارف الدنيا الزائلةٍ.

❺ لأنك تُبدأ رحلةٍ التوحيد وأنت تُخلع عنك كُل هوى.
قال تُعالى: چ ڈ  ڈ  ژ ژڑ  چ ]غافر: 44[
اجعل قلبك مفوضًا لله... تُُرفع عنك كُل المخاوف.

كيفكيف نصل إلى صدق التوحيد في سفر الحج؟ نصل إلى صدق التوحيد في سفر الحج؟
❶ بتجديد العهد مع الله أن تُكون له وحده بلا شريك.

قـال تُعالى: چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈچ 
]الأنعام: 162[

جدّد عهدك... فأنت عبد لله وحده في كُل تُفاصيلك.

❷ بالإكثار من ذكُر الله عند الخروجٌ من الديار.
قال رسول الله g:)بسم الله، تُوكُلت على الله...( )بسم الله، تُوكُلت على الله...( ]الترمذي )3426( صحيح[

اذكُر الله عند رحيلك... ليكون عونك وسندك في كُل خطوة تُخطوها.

❸ بالتسليم الكامل لله في كُل أمر صغير وكُبير.
قال تُعالى: چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  چ ]الطلاق: 3[

سلم لله كُل أمورك... فثقتك به نور يضيء لك الطريق بأمان.
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❹ بالاستغفار المتواصل والتضرع قبل وأثناء السفر. 
قــال رســول الله g: »يــا أيهــا النــاس تُوبــوا إلــى الله، فإنــي  أتُــوب  فــي  اليــوم  إليــه »يــا أيهــا النــاس تُوبــوا إلــى الله، فإنــي  أتُــوب  فــي  اليــوم  إليــه 
 مائــةٍ  مــرة«. مائــةٍ  مــرة«. ]أخرجــه مســلم )2702/42([ اجعــل الاســتغفار زادك... فبــه يصفــو القلــب 

وتُُــزال كُل العوائــق والخطايــا.

❺ باليقين أن الأهل والرزق لا يحفظهم إلا ربهم، لا الحاجٌ نفسه.
قال تُعالى: چ گ گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  چ ]هود: 57[

طمئــن قلبــك... فمــن حفظــك فــي غيابــك لــن يتــركُك أبــدًا بلا عنايــةٍ، فهــو الحافــظ 
لــك ولأهلــك أينمــا كُنــت.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

لحظــةٍ وداعــك للأهــل، اعتبرهــا وداعًــا للدنيــا بأســرها، وامــضِ إلــى الله بقلــب لا يــرى 
سواه.

اجعــل هجرتُــك إليــه خالصــةٍ نقيــةٍ، واهتــف فــي كُل نبضــةٍ: يــا رب، أنــت مقصــدي، 
ورجائــي، وســندي، فارزقنــي حجًــا يقربنــي إليــك قربــةٍ لا انفصــام بعدهــا.

اللهماللهم اجعل قلوبنا لك وحدك، لا تُتعلق بسواك،
اللهماللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك،

وبلغنا بيتك الحرام، وقربنا إليك قرب الصادقين الخاشعين.
آمين.آمين.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )44(: الميقات الالتزام بحدود الطاعةٍ(: الميقات الالتزام بحدود الطاعةٍ
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكـتــــــب إلـيك اليوم الـهــمــسةٍ )❹( من سلسلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
ــيّ  عنــد الميقــات يوقفــك الله عنــد حــدود مقدســةٍ، كُأنمــا يقــول لــك: لــن تُدخــل عل
إلا بطهــارة نيــةٍ، وصفــاء قلــب، واســتعداد للخضــوع الكامــل، فكــن علــى بابــي كُمــا 

ينبغــي لعبــد أن يقــف علــى بــاب ســيده.

إلــى  العبــور   ،]187 ]البقــرة:  ک  ک  ک  کگ  چ  چ ڑ   تُعالــى:  قــال 
الميقــات عبــور إلــى مقــام العبوديــةٍ المطلقــةٍ، حيــث تُلتــزم بأمــر الله مــن قبــل أن 

تُخطــو.
وقــال رســول الله g: ]يهــل أهــل المدينــةٍ مــن ذي الحليفــةٍ، وأهــل الشــام ]يهــل أهــل المدينــةٍ مــن ذي الحليفــةٍ، وأهــل الشــام   
مــن الجحفــةٍ، وأهــل نجــد مــن قــرن، وأهــل اليمــن مــن يلملــم[مــن الجحفــةٍ، وأهــل نجــد مــن قــرن، وأهــل اليمــن مــن يلملــم[ ]مســلم )1184/7([. لــكل 

قــوم ميقاتُهــم، لا يتجاوزونــه إلا وقــد عقــدوا نيتهــم لله، وأعلنــوا خضوعهــم.
كان عبــد الله بــن عمــر -L- إذا بلــغ الميقــات، أوقف راحلتــه،   
ــداء، ولا  ــةٍ ألا يكــون أهلًا للن ــبٍ خاشــع، يبكــي خشي ــى بقل ــم لبّ ــن، ث ــى ركُعتي وصل

للوفــادة. مســتحقًا 

لماذا الالتزام بحدود الطاعةٍ عند الميقات ضرورة؟ لماذا الالتزام بحدود الطاعةٍ عند الميقات ضرورة؟   
❶ لأن العبادة الحقةٍ تُبدأ بالاستسلام الكامل لأمر الله.

قــال تُعالــى: چ ٱ  ٻ ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  
ٺ  ٺ  ٺٺ  چ ]الأحــزاب: 36[ ســلّم أمــرك لله... ففــي التســليم ســر القبــول.

❷ لأن احترام حدود الميقات تُربيةٍ على الانضباط الشرعي.
قــال رســول الله g: »لتأخــذوا  مناسككــم، فإنــي لا أدري لعلــي لا أحــج بعــد حجتــي »لتأخــذوا  مناسككــم، فإنــي لا أدري لعلــي لا أحــج بعــد حجتــي 
هــذه«هــذه«، ]أخرجــه مســلم)310 1297([. الطاعــةٍ الكاملــةٍ دليــل حبّــك لله... فاحــرص أن 

تُكــون مطيعًــا.

❸ لأن الالتزام الظاهر بالمواقيت مرآة للالتزام الباطني بالشريعةٍ.
ولا يــزال العبــد يعظّــم أمــر الله حتــى يعظّــم اَلله فــي قلبــه؛ إذ لا تُتحقــق الطاعــةٍ 
الظاهــرة إلا إذا انبعثــت مــن يقيــن القلــب، وتُعظيــم الأمــر هــو برهــان صــادق علــى 

ــه. ــم الآمــر جــل جلال تُعظي
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❹ لأن من خالف حدود الميقات استهان بعظمةٍ الله وأمره.
چ ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ چ  تُعالــى:  قــال   

]الحــج:30[.
لا تُستهن بالحرمات... فالله يغار على حدوده.

❺ لأن الطاعةٍ على أبواب الله تُعبر عن صدق الانتماء إليه.
قــال تُعالــى: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

]الحــج:32[. عظّــم أمــر الله... تُكــن مــن أهــل التقــوى والصفــاء.

كيف نصل إلى الالتزام بحدود الطاعةٍ في حياتُنا؟.كيف نصل إلى الالتزام بحدود الطاعةٍ في حياتُنا؟.
❶ بتعظيم أمر الله في الكبير والصغير.

قــال تُعالــى: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 
]الحــج:32[ 

عظّم أمر الله في كُل تُفاصيلك... هنا تُكمن التقوى الحقيقيةٍ والصدق.

❷ بالتسليم لأحكام الله دون مجادلةٍ ولا تُردد.
قــال تُعالــى: چ ٱ  ٻ ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  چ
]الأحزاب:36[، إلزم قلبك يا عبد... سلّم تُسلم، فالله لا يخطئ في حكمه أبدًا.

❸ بمراجعةٍ نياتُنا عند كُل شعيرة نؤديها. 
قال رسول الله g: »إنما الأعمال بالنيات...«»إنما الأعمال بالنيات...« ]البخاري )1( ومسلم )1907([.

نقِّ نيتك... فالقبول يبدأ من هناك قبل العمل الظاهر.

❹ بدوام مراقبةٍ الله في السر والعلن.
قال تُعالى: چ ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ]النساء:1[.

راقب الله... ففي مراقبته أمان القلب وصفاء الأعمال والسرائر.
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❺ بتربيةٍ أنفسنا وأهلينا على احترام أوامر الله دون تُحايل أو تُأويل.
قال تُعالى: چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  چ ]التحريم: 6[.

ربّوا قلوبكم وأهليكم... فالنجاة في الدنيا والآخرة تُبدأ من هنا.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

ــا لا  قف عنــد الميقــات كُمــا تُقــف الــروح عنــد عتبــات القــدس، وكُــن عبــدًا خاضعً
ــا لا مبتدعًــا. ــا، مُتبعً عاصيً

الميقــات درس عظيــم فــي أن الطاعــةٍ ليســت بالتمنــي، بــل بالامتثــال والانقيــاد، 
ــت خضــوع لله عــز وجــل. ــك كُلهــا مواقي ــل حياتُ فلتجع

اللهــماللهــم اجعلنــا مــن عمــار حــدودك، ومــن المحافظيــن علــى أوامــرك، ومــن الواقفِيــن 
علــى عتبــات رضــاك بــأدب العبوديــةٍ والخضــوع، ولا تُجعلنــا مــن الغافليــن عــن 

ــن. ــن.آمي ــم. آمي ــك العظي ــي حق حــدودك، ولا مــن المتســاهلين ف
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )55(: الإحرام... خلع الدنيا ولبس لباس الفطرة(: الإحرام... خلع الدنيا ولبس لباس الفطرة
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتب إليك الـــيــوم الـهــمــســـةٍ )❺( من سلسلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
عنــد لحظــةٍ الإحــرام لحظــةٍ العُمــر تُخلــع فيهــا ثــوب الدنيــا عــن جســدك، وتُلبــس ثوب 
العبوديــةٍ الصافيــةٍ، معلنًــا: لــن يبقــى بينــي وبيــن الله حاجــز مــن كُبــر أو غفلــةٍ أو 

زخــرف زائــل، بــل هــا أنــا ذا أتُيتُــك بقلبــي وحقيقتــي.
قــال تُعالــى: چ ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ    

]الحــج:29[. چ  ڭ   ڭ   ڭ  
هكذا يأخذك الحج خطوة خطوة... إلى التصفيةٍ الكاملةٍ للنفس والبدن.

ينظــر  ولكــن  ينظــر )إن الله  لا  ينظــر  إلــى  صوركُــم  وأموالكــم،  ولكــن  )إن الله  لا  ينظــر  إلــى  صوركُــم  وأموالكــم،   :g رســول الله  وقــال 
إلــى قلوبكــم وأعمالكــم(إلــى قلوبكــم وأعمالكــم( ]صحيــح مســلم)34/ 2564([. الميــزان فــي الحــج هــو القلــب 
الصافــي، لا الجســد المتجمــل، ولا المــال المنفــق، ليــس لباســك هــو الغايــةٍ... بــل 

قلبــك الــذي تُحملــه تُحــت هــذا اللبــاس.
كان بعــض الســلف إذا لبــس الإحــرام تُغيــر وجهــه، وارتُعــدت أطرافــه، لســان   
حالــه: »الآن تُُعــرض الأعمــال علــى الله بلا زينــةٍ ولا ســتر«»الآن تُُعــرض الأعمــال علــى الله بلا زينــةٍ ولا ســتر«، وكُأنــه يتهيــأ ليــوم 

الأكبــر. العــرض 

لماذا خلع الدنيا عند الإحرام ضرورة؟ لماذا خلع الدنيا عند الإحرام ضرورة؟   
❶ لأنك تُخلع الزينةٍ لتدخل على الله في هيئةٍ عبدٍ خاضع.

قال تُعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  چ ]الأعراف: 31[.
اجعل زينتك طهارة القلب... فهو لباسك الحقيقي أمام الله.

❷ لأن الإحرام إعلان بالتجرد الكامل عن الدنيا.
قال رســــــــول الله g: »يــحــشـــر النـــاس يــــوم الـــقــيـــامةٍ حـفــــاة عــــراة غـــــــــرلًا«»يــحــشـــر النـــاس يــــوم الـــقــيـــامةٍ حـفــــاة عــــراة غـــــــــرلًا«
]أخرجه مسلم )2859/56([، تُذكُّر موقفك هناك... يوم تُعود كُما بدأك الله أول مرة. 

❸ لأن الإحرام يربطك بفطرتُك النقيةٍ.
قال تُعالى: چ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  چ ]الروم: 30[.

الإحرام رجوعٌ للفطرة... فاجعل قلبك أبيضًا كُما ثوبك أبيض.
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❹ لأن خلع المخيط درس عملي في كُسر الكِبر والتواضع.
قــال رســول الله g: »لا يدخــل الجنــةٍ مــن كُان فــي قلبــه مثقــال ذرة مــن كُبــر« »لا يدخــل الجنــةٍ مــن كُان فــي قلبــه مثقــال ذرة مــن كُبــر« 

]أخرجــه مســلم )91([.
انزع الكبر مع الثياب... فالجنةٍ لا يدخلها المتكبرون.   

❺ لأنك تُبدأ رحلةٍ التقديس بقلب متجرد من كُل علائق الدنيا.
قــال تُعالــى: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ڦ  چ  
]الحــج: 32[.، إذا عظّمــت شــعائر الله بصــدق، عظّمــك الله فــي ســمائه وأرضــه، وفتــح 

لقلبــك أنــوار الهدايــةٍ.
كيف نصل إلى خلع الدنيا ولبس لباس الفطرة؟ كيف نصل إلى خلع الدنيا ولبس لباس الفطرة؟   
❶ باستحضار نيةٍ الخضوع والتجرد عند لبس الإحرام.

قال رسول الله g: »إنما الأعمال بالنيات...«»إنما الأعمال بالنيات...« ]البخاري )1( ومسلم )1907([.
جدد نيتك... فهذا هو مفتاح القبول عند رب العالمين.

❷ بالتأمل في بساطةٍ الإحرام الذي يساوي بين الناس.
قال تُعالى: چ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ  ]الحجرات: 13[.

كلنا سواسيةٍ... والفرق عند الله بالتقوى فقط والتقوى محلها القلب. 

❸ بربط لحظةٍ الإحرام بموقف الحشر يوم القيامةٍ.
هيئ قلبك ليوم عظيم... يوم تُخلع كُل شيء إلا عملك. 

❹ بالاجتهاد في الذكُر والدعاء عند الإحرام.
 لسان حالك »لبيك اللهم حجًا لا رياء فيه ولا سمعةٍ«.»لبيك اللهم حجًا لا رياء فيه ولا سمعةٍ«. 

اجعل نداءك خالصًا... فتكتب في ديوان المخلصين.

❺ بإحياء شعور الفقر إلى الله في كُل خطوة.
قال تُعالى: چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  چ ]فاطر:15[.

كُن فقيرًا إلى الله دومًا... ففي افتقارك سر غناك ونجاتُك. 
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رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

حين تُرتُدي الإحرام، كُن واعيًا أنك تُبدأ ميلادًا جديدًا مع الله.
تُجرد من كُل ما يشدك إلى الأرض، واملأ كُيانك بنداء التلبيةٍ الصافي.

البــس لبــاس البســاطةٍ، ولكــن زيــن باطنــك بــالإخلاص، ليكــون حجــك ميلاد قلــب 
جديــد يحــب الله فــوق كُل شــيء.

اللهــماللهــم اجعــل الإحــرام بدايــةٍ الطهــارة القلبيــةٍ، واجعــل تُجردنــا عــن الدنيــا ســبيلًا إلــى 
جنتــك،

اللهماللهم لا تُـــردنــــا عــن بــابـــك خـــائـبـيـن، ولا تُحجبنا عن عفوك يوم العرض عليك.
آمين.آمين.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )66(: التلبيةٍ... صيحةٍ الانقياد لله وحده(: التلبيةٍ... صيحةٍ الانقياد لله وحده
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتب إليك اليـــوم الهـمـــسةٍ )❻( من ســلـسـلــةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
هــا هــو الحــاجٌّ ينطلــق فــي طريقــه إلــى الله ويعلــو صوتُــه بالتلبيــةٍ: »لبيــك اللهــم »لبيــك اللهــم 
لبيــك...«لبيــك...« إنهــا ليســت مجــرد كُلمــات؛ بــل إعلان ولاء وبيعــةٍ متجــددة: يــا رب، أنــا 

عبــدك، أســتجيب نــداءك وأجــدد عهــدي علــى الطاعــةٍ والانقيــاد، قلبًــا وقالبًــا.
 ]27 ]الحــج:  چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ  تُعالــى:  قــال   
هــذا النــداء مــا زال يتــردد فــي أرجــاء القلــوب المؤمنــةٍ... تُســتجيب لــه الأرواح قبــل 

الأجســاد.
عــن أبــي بكــر الصديــق -I-، أن رســول الله g ســئل، أي الأعمــال   
أفضــل؟ قــال: » العــج،  والثــج«،» العــج،  والثــج«، ]ابــن ماجــةٍ )2924( قــال الألبانــي: صحيــح[. والعــج رفــع 

الصــوت بالتلبيــةٍ والثــج نحــر البــدن.
ارفــع صوتُــك بالتلبيــةٍ... فصوتُــك يــدوّي فــي الســماء علامــةٍ الاســتسلام لله   

وحــده.
من حياة الصالحين:من حياة الصالحين:

قــال سفيــان بــن عيينــةٍ ]ت: 198هـــ[: حــجّ علــي بــن الحســين رضــي الله   
عنهمــا... فلمــا أحــرم واســتوت بــه راحلتــه اصفــر لونــه وانتفــض ووقعــت عليــه 
الرعــدة ولــم يســتطع أن يلبــي، فقيــل لــه: لــمَ لا تُلبــي؟ فقــال: أخشــى أن يقــال لــي لا 
لبيــك ولا ســعديك، فلمــا لبّــى غُشــي عليــه ووقــع مــن علــى راحلتــه، فلــم يــزل يعتريــه 

ذلــك حتــى قضــى حجــه.
وكُذلــك لمــا حــجّ جعفــر الصــادق ]ت: 148هـــ[ أراد أن يلبــي فتغيــر وجهــه،   
فقيــل لــه: مــا لــك يــا حفيــد بنــت رســول الله؟ فقــال: أريــد أن ألبــي وأخــاف أن أســمع 

ــر الجــواب! غي
ويــروي لنــا الشيــخ علــي الطنطــاوي تُجربتــه مــع التلبيــةٍ قــائلًا: »كنــت   
ــك  ــك، لبي ــك اللهــم لبي ــول: لبي ــةٍ، وأق ــى التلبي ــى اســتحضار معن أروض نفســي عل
جئــت طائعًــا مســتجيبًا، عازمًــا علــى اتُبــاع أوامــرك، والوقــوف علــى محارمــك، حتــى 

غمرتُنــي موجــةٍ مــن لــذة التأمــل وحلاوة الإيمــان لا يمكــن وصفهــا«.
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ولمّــا أراد أبــو ســليمان الدارانــيّ أن يُلبّــي فغُشــي عليــه، فلمّــا أفــاق قــال: يــا   
أحمــد، بلغنــي أنّ الرّجــل إذا حــجّ مــن غيــر حلّــه فقــال: لبّيــك اللهــمّ لبّيــك، قــال لــه 
الــربّ: لا لبّيــك ولا ســعديك حتــى تُــردّ مــا فــي يديــك، فمــا يؤمننــي أن يُقــال لــي هــذا، 

ثــمّ لبّــى. أخرجــه أبــو نعيــم.

لماذا التلبيةٍ صيحةٍ الانقياد لله وحده؟لماذا التلبيةٍ صيحةٍ الانقياد لله وحده؟
❶ لأنها إعلان صريح أن الأمر كُله بيد الله.

قال تُعالى: چ ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  چ ]البقرة: 120[.
لبِّ قلبك لله وحده... فهو القائد والموجّه والمسير للعباد.

❷ لأنها تُجديد لعهد الطاعةٍ والعبوديةٍ مع الله.
التلبيةٍ مفتاح الرحلةٍ... تُجدّد بها عبوديتك وتُثبّت قلبك.

❸ لأنها تُذكُّر الحاجٌ بوحدانيةٍ الله ونبذ الشرك كُله.
قال تُعالى: چ ۇٴ  ۋ  ۋۅ  چ ]الأنعام: 163[. 

ردّدها بقوة... فكلما عظّمت التوحيد ازداد قلبك نقاءً.

❹ لأنها تُصنع في القلب ذلّ الانقياد المطلق لله.
عــن ابــن عمــر -L-، عــن النبــي g: »أنــه كُان إذا أدخــل رجلــه فــي الغــرز، »أنــه كُان إذا أدخــل رجلــه فــي الغــرز، 
واســتوت بــه ناقتــه قائمــةٍ، أهــل مــن عنــد مســجد ذي الحليفــةٍ«واســتوت بــه ناقتــه قائمــةٍ، أهــل مــن عنــد مســجد ذي الحليفــةٍ«، ]صحيــح البخــاري 

)2865([، عبّــر عــن عبوديتــك بصــدق... فــالله يحــب المنيبيــن المنكســرين.

❺ لأنها تُوقظ القلب الغافل ليعيش لله وحده.

قال تُعالى: چ ئى  ئي    بجبح  چ   ]الذاريات: 50[.
لبّ بقلبك ولسانك... ليحيا القلب على طريق الإيمان.  

كيف نصل إلى تُلبيةٍ صادقةٍ تُهزّ القلب؟كيف نصل إلى تُلبيةٍ صادقةٍ تُهزّ القلب؟  

❶ باستحضار معنى كُل كُلمةٍ وأنت تُرددها.
قال رسول الله g:»إنما الأعمال بالنيات...«»إنما الأعمال بالنيات...« ]البخاري )1( ومسلم )1907([.

فهمك يحيي قلبك... وردّدها بيقظةٍ لا بعادة.  



لْفیالحج رحلۀ القلب إلى االله (30 همسۀ) 2525د. إسماعیل السَّ

❷ برفع الصوت بها دون تُردد أو خجل.
ــن ماجــةٍ  ــال: » العــج، والثــج«،» العــج، والثــج«، )اب أن رســول الله g: ســئل، أي الأعمــال أفضــل؟ ق

ــح. ــي[: صحي ــال الألبان 2924( ]ق
عظّم شعيرتُك... وأسمع السماء والأرض إخلاصك.

❸ بتجديد نيةٍ الانقياد الكامل لله في كُل لحظةٍ.
قال تُعالى: چ ٺ ٺ  ٺ  ٿ  چ ]الأنفال: 1[.

اجعل تُلبيةٍ قلبك طاعةٍ لا تُنقطع.  

❹ بالتفكّر في عظمةٍ من نُلبي له ونتوجه إليه.
قال تُعالى: چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  چ ]البقرة: 255[

اللهم أنت المقصود... وكُل خطوة إليك شرف وكُرامةٍ.

❺ بالدعاء أن يجعل الله تُلبيةٍ القلب قبل اللسان.
قال تُعالى: چ ئا  ئە  ئە  ئو  چ  ]آل عمران: 8[.
اللهماللهم اجعل قلوبنا أول الملبين لطاعتك يا كُريم.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

التلبيــةٍ ليســت صوتًُــا فحســب؛ إنهــا نــداء حيــاة جديــدة تُعلــن فيهــا عبوديتــك المطلقةٍ 
لله. اجعــل كُل »لبيــك« تُخــرجٌ مــن قلبــك قبــل لســانك، وتُذكُّــر أن الحــاجٌ الحقيقــي 
هــو مــن لبّــى بقلــب حــيّ لا بقلــب غافــل. نــادِ الله مــن أعماقــك: لبيــك... ولــن أتُأخــر 

عــن طاعتــك أبــدًا.

ــا خالصــةٍ لــك، واصــرف عنهــا كُل شــرك خفــي أو جلــي،  اللهــماللهــم اجعــل تُلبيــةٍ قلوبن
وبلّغنــا الحــج المبــرور واغفــر لنــا تُقصيرنــا وتُقبلنــا بكرمــك يــا أرحــم الراحميــن. 

ــن. آمي
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )77(: دخول مكةٍ... دخول الضيف إلى حضرة الملك(: دخول مكةٍ... دخول الضيف إلى حضرة الملك
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتب إليك اليوم الـــــهـمـسةٍ )❼( من سـلـســلــةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
هــا أنــت تُصــل إلــى مكــةٍ المكرمــةٍ... تُهفــو روحــك وتُضطــرب مشــاعرك، تُدخــل بيــت 
الله كُــضيف كُريــم اســتدعاه الملــك، فلا مكان هنــا للغفلــةٍ ولا للتــردد... بــل اســتقبال 

ربّانــي يــملأ القلــب رهبــةٍ وهيبــةٍ وفرحًــا بلقــاء المولــى عــز وجــل.
قال تُــعــالى: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں    

ں  ڻ  چ آل عمران:  آل عمران: ٩٦٩٦  ]آل عمران:96[    .
بيت الله... موطن القلوب الطاهرة، وملتقى العابدين من كُل فجّ عميق.

قــال رســول الله g: يــوم فتــح مكــةٍ: »إن هــذا  البلــد  حرمــه  الله لا يعضــد شــوكُه، ولا »إن هــذا  البلــد  حرمــه  الله لا يعضــد شــوكُه، ولا 
ينفــر صيــده، ولا يلتقــط لقطتــه إلا مــن عرفهــا«ينفــر صيــده، ولا يلتقــط لقطتــه إلا مــن عرفهــا« ، ]صحيــح البخــاري )1587([.  

مكةٍ ليست كُغيرها... دخولها دخول إلى حضرة الله بأدب وخشوع.

من حياة الصالحين:من حياة الصالحين:
كان أحدهــم إذا دخــل مكــةٍ أطــرق رأســه خاشــعًا باكيًــا، لســان حالــه: »اللهــم   

المقبوليــن.« مــن  فيــه  فاجعلنــي  بيتــك، حرّمتــه وأكرمتــه،  هــذا 
لماذا دخول مكةٍ لحظةٍ استثنائيةٍ للعبد؟ لماذا دخول مكةٍ لحظةٍ استثنائيةٍ للعبد؟   

❶ لأنها لحظةٍ دخول على أعظم ملك في الوجود.
قال تُعالى: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  چ ]الحديد: 4[.
استشعر قرب الله... فأنت بين يدي الملك العظيم.

❷ لأنها موطن البركُةٍ التي تُغسل القلب من كُل دنس.
قال تُعالى:   چ   ڱ  ں  ں  ڻ  چ ]آل عمران: 96[. 

هنيئًا لقلبك... أن يطوف اليوم في ساحةٍ الطهر والنقاء.

❸ لأنها باب الدخول إلى أشرف بقاع الأرض.
قــال رســول الله g: »لا تُُشــدّ الرحــال إلا إلــى ثلاثــةٍ مســاجد...«»لا تُُشــدّ الرحــال إلا إلــى ثلاثــةٍ مســاجد...« ]متفــق عليــه: البخــاري 

)1189(، ومسلم )1397([.
وجهتك اليوم... حيث تُُرفع الأعمال وتُتنزل الرحمات.



لْفیالحج رحلۀ القلب إلى االله (30 همسۀ) 2727د. إسماعیل السَّ

❹ لأنها درس في التواضع والذل بين يدي الله.
چ    ۇ   ۇ    ڭ    ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   چ  تُعالــى:  قــال   

. ]63 لفرقــان: ا [
ادخــل مكــةٍ متواضعًــا... فــالله يحــب العبــد الــذي يخفــض جناحــه عنــد   

المقدســةٍ. أعتابــه 

❺ لأنها لحظةٍ يحيا فيها القلب بمعنى الضيافةٍ الإلهيةٍ.
قال تُعالى: چ ئح   ئم  ئى   ئي  بج    چ  ]يونس: 25[.
الله دعاك... وأنت اليوم تُجيب وتُدخل داره بأمل ورجاء.

كيف نستقبل مكةٍ بأدب الضيف عند باب الملك؟كيف نستقبل مكةٍ بأدب الضيف عند باب الملك؟
❶ بالدعاء والرجاء عند أول رؤيةٍ للكعبةٍ.

اجعل دعوتُك صادقةٍ... فاللحظةٍ لا تُتكرر كُثيرًا.

❷ بخفض الصوت وإظهار الافتقار عند الدخول.
قال تُعالى: چ تح  تخ  تمتى  چ   ]لقمان: 19[.
الأدب مع الله... هو عنوان كُل خطوة تُخطوها هنا.

❸ بالتسبيح والتحميد شاكرًا نعمةٍ الوصول.
قــال تُعالــى: چ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  

ئىئى  چ ]الأعــراف: 43[.
احمد الله الذي اختارك من بين ملايين المسلمين. 

❹ بالتفكّر في عظمةٍ المكان وأهله من النبيين والصالحين.
قال تُعالى: چ ڻ  ڻ  ڻ  چ  ]آل عمران: 97[.

هنا وقف الأنبياء... فتأدب كُما تُأدبوا، وانطرح كُما انطرحوا.

❺ باليقين أن الله كُريم لا يردّ ضيفه خائبًا.
أبشر... فالكرم الإلهي أعظم مما تُتصور وتُرجو.
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رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

هــا قــد وصلــت، وهــا هــو البيــت أمامــك... فاخشــع، وابــكِ، وانهــض بقلبــك لتكــون 
عبــدًا حقًــا فــي حضــرة المولــى. مكــةٍ ليســت كُأي مكان... إنهــا لقــاء الأرواح مــع 
خالقهــا، ومحطــةٍ القلــوب التــي ظمــأت إلــى الوصــال. ابســط كُفيــك اليــوم... فبــاب 

الســماء مفتــوح، وربــك أكــرم مــن أن يــردّك.

اللهــماللهــم اجعــل دخولنــا إلــى بيتــك دخــول المقبوليــن، واكتــب لنــا فــي هــذه الرحلــةٍ عتقًــا 
ورحمــةٍ ورضوانًــا، ولا تُخرجنــا منهــا إلا وقــد غفــرت لنــا الذنــوب، وأصلحــت لنــا 

القلــوب. آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )88(: الطواف بالبيت... إعلان الحب والولاء(: الطواف بالبيت... إعلان الحب والولاء
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتب إليك اليــوم الـهــمــــســــةٍ )❽( من سلسلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
هــا قــد وصلــت إلــى قلــب مكــةٍ... وطَفــت ببيــت الله الحــرام كُمــا يــدور القلــب حــول 
طاعــةٍ مــولاه، يرجــو رحمتــه ويطلــب رضــاه؛ لحظــةٍ الطــواف لحظــةٍ حــب وولاء، 

تُعلــن فيهــا أنــك عبــد لله وحــده، تُضــع قلبــك ووقتــك وكُل كُيانــك بيــن يديــه.
قــال تُعالــى: چ ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ    

]الحــج:29[ چ   ڭ   ڭ   ڭ  
هنا تُسير كُما سار الأنبياء من قبلك، تُذيب ذنوبك بين أشواط الطواف.  

قــال رســول الله g: »مــن طــاف بهــذا البيــت أســبوعًا فأحصــاه كُان كُعتــق »مــن طــاف بهــذا البيــت أســبوعًا فأحصــاه كُان كُعتــق   
صحيــح[.  )959( ]الترمــذي:  رقبــةٍ«رقبــةٍ« 

طوافك ليس دوران جسد فقط... إنه طواف قلب يعلن الحب المطلق لله.

من حياة الصالحين والصالحات: من حياة الصالحين والصالحات: 
كان الحســن البصــري )ت:110هـــ( إذا رأى الملتــزم تُعلــق بــه وقــال لمــن معــه: 

ــي(. ــي بذنب ــرَ لرب ــى أق ــي حت )تُنحــوا عن
جــاءت امــرأة مــن الأعــراب إلــى الحجــر الأســود فســمعت طائفــةٍ منهــم   
ــي لا  ــم أن ــك تُعل ــت: اللهــم إن ــب لهــم، فقال يدعــون بدعــاءٍ حســن، ويســألون مطال
أحســن مثــل دعائهــم، وتُعلــم أنــي أســأل منــك مثــل الــذي يســألون، فأعطنــي مثــل 

مــا تُعطيهــم، ثــم انصرفــت.
لماذا الطواف إعلان الحب والولاء؟ لماذا الطواف إعلان الحب والولاء؟   

❶ لأنه طواف حول بيت الله تُعبيرًا عن مركُزيةٍ التوحيد.
قــال تُعالــى:   چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ]الحــج: 29[، اجعــل   

المحــور. هــو  فالتوحيــد  جســدك...  مــع  يــدور  قلبــك 

❷ لأنه يربطك برسالةٍ الأنبياء في حب الله.
قال رسول الله g: »خذوا عني مناسككم«»خذوا عني مناسككم« ]مسلم )1297([.

تُطوف كُما طاف رسول الله g... حبًا واتُباعًا وولاء.
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❸ لأنه درس في الانكسار والافتقار لله مع كُل شوط.
قال تُعالى: چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  چ   ]فاطر: 15[.

فــي كُل دورة... قلبــك يصــرخ: يــا رب، لا غنــى لــي عنــك طرفــةٍ عيــن أو أقــل مــن 
ذلــك.

❹ لأنه إعلان بأن ولاءك كُله لله وحده لا شريك له.
قال تُعالى: چ ڃ   ڃ  ڃ  چ   ]الجن: 18[.

لا تُلتفت يمينًا ولا شمالًا... وجهتك واحدة هي الله.

❺ لأنه استحضار لمشهد يوم الحشر والطواف حول عرش الرحمن.
 طوافك اليوم... بشارة بلقاء أعظم يوم عند الله.

كيف نحيي روح الحب والولاء في الطواف؟ كيف نحيي روح الحب والولاء في الطواف؟   
❶ باستحضار أنك ضيف على الله في بيته.

قال تُعالى: چ ئح   ئم  ئى   ئي  بج    چ  ]يونس: 25[.
طُف بقلب ذليل... فالملك الكريم أكرمك بالوصول وقد مُنع غيرك.

❷ بالتفكر في كُل ذنب تُُسقطه مع كُل شوط.
قــال رســول الله g: »مــن حــج هــذا البيــت فلــم يرفــث، ولــم يفســق، رجــع كُمــا ولدتُــه »مــن حــج هــذا البيــت فلــم يرفــث، ولــم يفســق، رجــع كُمــا ولدتُــه 

أمــه«أمــه« ]ســنن النســائي )2627( قــال الألبانــي: صحيح[.
اجعل طوافك غسلًا لذنوبك... وفتحًا لباب الرحمةٍ.

❸ بالانشغال بالذكُر والدعاء لا بالتصوير والانشغال بالدنيا.
قال تُعالى: چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ ]البقرة: 200[.

ذكُر الله حياتُك... فلا تُنشغل بما يقطعك عنه.

❹ بالإكثار من الصلاة على النبي g أثناء الطواف.
قال رسول الله g: »من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرًا«»من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرًا« ]مسلم )408([.

صلِّ على حبيبك... يرفعك الله بها درجات.
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❺ بالدعاء في كُل شوط بصدق وإلحاح.
قال رسول الله g: »أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةٍ«»أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةٍ« ]الترمذي )3585( صحيح[.

ادعُ الله بقلب حاضر... فباب الإجابةٍ مفتوح هنا.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

ــك  ــدور حــول حب ــي ي ــا رب، قلب ــك: »ي ــل هــو إعلان ــةٍ ب الطــواف ليــس مجــرد حركُ
وحــدك!« اجعــل طوافــك شــاهدًا عليــك يــوم القيامــةٍ، لا تُمــر خطــوة إلا وأنــت تُذكُّــر 

نفســك: أنــا عبــدك يــا الله... مــا لــي ســواك.

اللهــماللهــم اجعــل طوافنــا طوافًــا مقبــولًا، وقلوبنــا معلّقــةٍ ببيتــك الحــرام، واغفــر لنــا ذنوبنــا، 
ووفقنــا للعــودة إليــك بقلــوب جديــدة نقيــةٍ. آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )99(: الصلاة خلف المقام... تُأكيد العهد القديم(: الصلاة خلف المقام... تُأكيد العهد القديم
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتــب إليــك اليــوم الهمســةٍ )❾( مــن سلســلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلــب_  
إلــى_الله(، هــا أنــت تُطــوف وتُختــم طوافــك بالــصلاة خلــف مقــام إبراهيــم عليــه 
الــسلام، وكُأنــك تُعيــد العهــد الــذي بــدأه خليــل الرحمــن: طاعــةٍ مطلقــةٍ، وولاء كُامــل 

لله، تُســجد علــى خطــى الأنبيــاء، وتُجــدّد بيعتــك علــى طريــق الإيمــان.
قال تُعالى: چ ۉ  ې  ې  ې   ېى  چ ]البقرة: 125[.  

إنهــا لحظــةٍ امتــداد لسلســلةٍ الطاعــةٍ التــي بــدأت مــن نبــي الله إبراهيــم... وتُســتمر 
بــك اليــوم.

قــال البخــاري: وقــال نافــع، كُان ابــن عمــر -L- »يصلــي لــكل ســبوع »يصلــي لــكل ســبوع   
)أي سبعــةٍ أشــواط( ركُعتيــن«)أي سبعــةٍ أشــواط( ركُعتيــن« )1549/2، ركُعتــان... تُثبتــان ولاءك وتُجــددان 

بيعتــك بيــن يــدي الله تُعالــى.
من حياة الصالحين: 

كان ابــن عمــر -L- إذا صلــى خلــف المقــام يطيــل الســجود ويبكــي،   
ــى دربهــم«. ــوم أجــدد العهــد عل ــا الي ــاء، وأن ــو الأنبي ــى أب ــا صل ــى دربهــم«.»هن ــوم أجــدد العهــد عل ــا الي ــاء، وأن ــو الأنبي ــى أب ــا صل ــه: »هن لســان حال

وعنــد المقــام تُأمــل أوجــه التشــابه بيــن حجتــك وبيــن مــا فعــل أبــو الأنبيــاء إبراهيــم 
عليــه الــسلام، فقــد فارقــت وطنــك كُمــا فعــل إبراهيــم عليــه الــسلام حيــن خــرجٌ مــن 
العــراق متوجهًــا إلــى الحجــاز، ولففــت حــول جســدك رداءيــن بسيطيــن يشــبهان 
اللبــاس الــذي ارتُــداه إبراهيــم عليــه الــسلام، وطفــت حــول الكعبــةٍ كُمــا طــاف، 

ــه. ــك الشَب ــا ل وســعيت كُمــا ســعى... هنيئً

لماذا الصلاة خلف المقام تُأكيد للعهد القديم؟ لماذا الصلاة خلف المقام تُأكيد للعهد القديم؟   
❶ لأنها امتثال لأمر الله بسجدة الطاعةٍ.

قال تُعالى: چ ۉ  ې  ې  ې   ېى  چ ]البقرة: 125[.
سجودك هنا... تُجديد لعهدك مع ربك الذي لا يخلف وعده.

❷ لأنها تُجعلك تُسير على خطى سيدنا إبراهيم عليه السلام.
قــال رســول الله g: »لتأخــذوا  مناسككــم، فإنــي لا أدري لعلــي لا أحــج بعــد حجتــي »لتأخــذوا  مناسككــم، فإنــي لا أدري لعلــي لا أحــج بعــد حجتــي 

هــذه«هــذه« ]مســند أحمــد )14618([.
طاعتك اليوم... امتداد لوصيةٍ خليل الرحمن.
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❸ لأنها تُجسد لحظةٍ خضوع بين يدي الملك.
قال تُعالى: چ ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  چ ]البقرة: 131[

جدد عهدك اليوم... بأنك عبد طائع مسلم لله وحده.

❹ لأنها درس في الثبات على العهد بعد أداء الطاعةٍ.
)6464( مســلم  ]البخــاري  أدومهــا«  إلــى الله  الأعمــال  أدومهــا«»أحــبّ  إلــى الله  الأعمــال  g: »أحــبّ  قــال رســول الله 

)2818(
العبرة بالثبات... لا بلحظةٍ عابرة.

❺ لأنها تُعلّمك أن الطاعةٍ ليست لحظةٍ بل مسيرة حياة.
قال تُعالى: چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ ]الحجر: 99[.

ثبت قلبك... فالطاعةٍ عقد دائم لا ينفصم.

كيف نؤكُد عهد الطاعةٍ في حياتُنا؟ كيف نؤكُد عهد الطاعةٍ في حياتُنا؟   
❶ بالثبات على الطاعةٍ بعد أداء الشعيرة.

قال رسول الله g: »استقيموا ولن تُحصوا«»استقيموا ولن تُحصوا« ]أحمد )22378( صحيح[.
اثبت... فالثبات خير من ألف بدايةٍ.اثبت... فالثبات خير من ألف بدايةٍ.

❷ بتجديد نيتك بعد كُل عبادة أن تُواصل على الطريق.
قال تُعالى: چ ٺ  ٿ  ٿٿ  چ   ]النور: 54[.

الطريق طويل... لكن الله معك ما دمت طائعًا.

❸ بمراجعةٍ قلبك وسؤاله: أين أنا من طاعةٍ الله؟
قال تُعالى: چ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  ]الشمس: 9[.

طهّر قلبك... فهو مفتاح القبول والثبات.

❹ بالدعاء الدائم بالثبات على الإيمان.
قــال رســول الله g: »يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلبــي علــى دينــك«»يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلبــي علــى دينــك« ]الترمــذي )2140( 

صحيــح[.
سل الله... فالثبات منةٍ لا تُملكها إلا برحمته.
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❺ بملازمةٍ أهل الطاعةٍ والصلاح ليشدّوك إذا ضعفت.
قال تُعالى: چ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ ]التوبةٍ: 119[.

الصحبةٍ الصالحةٍ... زادك على الطريق.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

الــصلاة خلــف المقــام ليســت ركُعتيــن فحســب... بــل هــي تُجديــد عهــد قديــم كُتــب 
علــى قلبــك يــوم نطقــت بلا إلــه إلا الله. قف اليــوم هنــاك، وصــلِّ بخشــوع العبــد الــذي 

يعلــم أنــه إن ثبــت هنــا... ثبــت فــي كُل حياتُــه.

اللهــماللهــم ثبتنــا علــى طاعتــك، واجعــل عهدنــا معــك عهــدًا لا يُنقــض، ووفقنــا للثبــات 
حتــى نلقــاك وأنــت راضٍ عنــا يــا أرحــم الراحميــن. آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )1010(: السعي بين الصفا والمروة... دروس الصبر والثقةٍ بالله(: السعي بين الصفا والمروة... دروس الصبر والثقةٍ بالله

القارئ الكريم...القارئ الكريم...
نكتب إليك اليوم الهمسةٍ )❿( من سلسلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،

خطــاك بيــن الصفــا والمــروة ليســت مجــرد حركُــةٍ، بــل درس عملــي فــي مدرســةٍ 
الصبــر والتــوكُل، تُقتفــي فيهــا أثــر أمّ عظيمــةٍ )هاجــر عليهــا الــسلام( جعلــت يقينهــا 
بــالله زادًا، وصبرهــا مفتاحًــا للفــرجٌ، حتــى صــار ســعيها شــعيرة خالــدة إلــى يــوم 

القيامــةٍ.
قال تُعالى: چ ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   چ  ]البقرة:158[.  

كل خطوة هنا تُُخبرك أن الفرجٌ يولد بين جنبات الصبر واليقين.
قال رسول الله g:»اسعوا فإن الله كُتب عليكم السعي«»اسعوا فإن الله كُتب عليكم السعي« ]مسند أحمد )27368([. 

في كُل شوط... اجعل قلبك يسعى قبل قدميك.

من حياة الصالحين:من حياة الصالحين:
كان بعــض الصالحيــن إذا ســعى بيــن الصفــا والمــروة يبكــي ويقــول: »يــا رب، هــذه 

خطواتُــي إليــك، فاقبلهــا ولا تُردّنــي خائبًــا«.
ــروى أن الحســن البصــري كُان يقــول: »يــا رب، إن لــم يكــن لــي مثــل  وي  

بهــا« أنقذتُهــا  التــي  رحمتــك  مثــل  لــي  فاجعــل  هاجــر،  يقيــن 

لماذا السعي درس في الصبر والثقةٍ بالله؟لماذا السعي درس في الصبر والثقةٍ بالله؟
❶ لأنه اقتداء بأعظم نموذجٌ لصبر الأم وتُوكُلها.
قال تُعالى: چ ی  ی  ی  چ ]المائدة: 23[.

سِرْ على خطى هاجر... لتذوق حلاوة الاعتماد على الله.

❷ لأنه يذكُّرك أن اليقين مفتاح لكل فرجٌ.
قــال رســول الله g:»واعلــم أن النصــر مــع الصبــر وأن الفــرجٌ مــع الكــرب، وأن مــع »واعلــم أن النصــر مــع الصبــر وأن الفــرجٌ مــع الكــرب، وأن مــع 

العســر يســرًا...«العســر يســرًا...« ]مســند أحمــد )2803([. 
اليقين والصبر... جناحا النصر عند الله.
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❸ لأنه يعلمك أن السعي حق، والنتائج بيد الله وحده.
قال تُعالى: چ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  چ ]الطلاق: 2[

اسعَ... وخلّف النتائج على من بيده الأمر كُله.

❹ لأنه يغرس في قلبك درس الإصرار وعدم القنوط.
سعْيُك المتكرر... درس في المثابرة والثبات.

❺ لأنه يثبت أن الله لا يضيع أبدًا من أحسن الظن به.
قال تُعالى: چ ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   چ ]التوبةٍ: 120[

اطمئن... فالله أوفى وأكرم مما تُرجو.

كيف نغرس روح الصبر والثقةٍ بالله في حياتُنا؟كيف نغرس روح الصبر والثقةٍ بالله في حياتُنا؟
❶ بمطالعةٍ قصص الأنبياء والصالحين لتقويةٍ يقينك.

قال تُعالى: چ ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  چ ]يوسف: 111[
القصص غذاء للقلب... يقوّي عزيمتك وقت الشدائد.

❷ بالدعاء المستمر أن يرزقك الله يقينًا لا يتزعزع.
قــال عبــد الله بــن عمــر -L-: قلمــا كُان رســول الله g: يقــوم مــن مجلــس 
حتــى يدعــو بهــؤلاء الدعــوات لأصحابــه: »اللهــم اقســم لنــا مــن خشــيتك مــا يحــول »اللهــم اقســم لنــا مــن خشــيتك مــا يحــول 
بيننــا وبيــن معاصيــك، ومــن طاعتــك مــا تُبلغنــا بــه جنتــك، ومــن  اليقيــن مــا تُهــون بيننــا وبيــن معاصيــك، ومــن طاعتــك مــا تُبلغنــا بــه جنتــك، ومــن  اليقيــن مــا تُهــون 

بــه علينــا مصيبــات الدنيــا...«بــه علينــا مصيبــات الدنيــا...« ]ســنن الترمــذي )3502([.

❸ بتجديد نيتك أن كُل عمل تُؤديه لله وحده.
قال تُعالى: چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ]الأنعام: 162[

كل سعي... ليكن نُسكًا خالصًا لا تُشوبه الأهواء.

❹ بالصحبةٍ التي تُعينك على الثبات وقت الأزمات.
قال تُعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  

ڀڀ  چ  ]الكهــف: 28[.
الرفقةٍ الصالحةٍ... زاد رحلتك إلى الله.
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❺ بالذكُر الدائم الذي يغرس الطمأنينةٍ في القلب.
قال تُعالى: چ تى  تي     ثج  ثم  ثى  ثي   چ  ]الرعد: 28[

اجعل لسانك رطبًا... فتطمئن روحك مهما اشتد الطريق.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

خطــاك بيــن الصفــا والمــروة ليســت فقــط دورة بيــن جبليــن، بــل دورة بيــن اليــأس 
والرجــاء، بيــن العجــز البشــري والقــوة الإلهيــةٍ. كُــن كُهاجــر... تُكــرر الســعي دون 

ملــل، وتُوقــن أن فــي النهايــةٍ زمــزم ســتتفجر مــن تُحــت قدميــك.

اللهــماللهــم ارزقنــا قلبًــا يصبــر ويســعى ويثــق بــك، واملأ قلوبنــا يقينًــا لا يتزعــزع، واجعــل 
لنــا مــن كُل ضيــق مخرجًــا، ومــن كُل كُــرب فرجًــا برحمتــك يــا أرحــم الراحميــن. آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )1111(: يوم الترويةٍ... بدايةٍ الرحلةٍ الكبرى(: يوم الترويةٍ... بدايةٍ الرحلةٍ الكبرى
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتب إليك اليوم الهمسةٍ )11( من سلسلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
هــا أنــت اليــوم علــى أعتــاب يــوم الترويــةٍ... اليــوم الــذي يتهيــأ فيــه القلــب والجســد 
للانــطلاق إلــى أعظــم أيــام الدنيــا. هــو يــوم الشــحن الإيمانــي، وتُعبئــةٍ الــزاد القلبــي 
قبــل المــوقف الأعظــم فــي عرفــةٍ، وكُأن الكــون كُلــه يســتعد للوقــوف بيــن يــدي الله.

قال تُعالى:  چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  چ  ]البقرة: 197[
زادك اليوم... ليس ماءً ولا طعامًا فقط، بل تُقوى تُهديك الطريق.  

قال رسول الله g:«الحج عرفةٍ...««الحج عرفةٍ...« ]الترمذي )889( صحيح[  
رحلتك تُبدأ اليوم... لتصل غدًا إلى لحظةٍ العتق والمغفرة.

:g من حياة النبي
يقــول جابــر بــن عبــد الله -L- عــن حجــةٍ النبــي g: فلمــا كُان   
يــوم  الترويــةٍ تُوجهــوا إلــى منــى، فأهلــوا بالحــج، وركُــب رســول الله g، فصلــى بهــا 
الظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء والفجــر، ثــم مكــث قــليلًا حتــى طلعــت الشــمس، 
وأمــر بقبــةٍ مــن شــعر تُضــرب لــه بنمــرة، فســار رســول الله g: ولا تُشــك قريــش إلا 
أنــه واقف عنــد المشــعر الحــرام، كُمــا كُانــت قريــش تُصنــع فــي الجاهليــةٍ، فأجــاز 
ــزل بهــا،  ــه بنمــرة، فن ــةٍ قــد ضربــت ل ــى أتُــى عرفــةٍ، فوجــد القب رســول الله g:حت
حتــى إذا زاغــت الشــمس أمــر بالقصــواء، فرحلــت لــه، فأتُــى بطــن الــوادي، فخطــب 

النــاس
هذا يوم الترويةٍ... استعدوا بالقلوب كُما تُستعدون بالأبدان. هذا يوم الترويةٍ... استعدوا بالقلوب كُما تُستعدون بالأبدان. 

ليكــن لســان حالــك إذا دخــل يــوم الترويــةٍ: »يــا رب، قَــرب اللقــاء... فقــوِّ ضعفــي 
ــول«. ــي بالقب وأكرمن



لْفیالحج رحلۀ القلب إلى االله (30 همسۀ) 3939د. إسماعیل السَّ

لماذا يوم الترويةٍ بدايةٍ الرحلةٍ الكبرى؟لماذا يوم الترويةٍ بدايةٍ الرحلةٍ الكبرى؟
❶ لأنه أول خطوة نحو المغفرة والعتق الأكبر.

قال تُعالى: چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ  ]الزلزلةٍ: 7[
ابدأ بخطوة... وسيراك الله ويكتبك من المقبولين.

❷ لأنه يوم تُعبئةٍ القلب بالتقوى قبل عرفةٍ.
قال رسول الله g:»إن الله لا ينظر إلى صوركُم...«»إن الله لا ينظر إلى صوركُم...« ]مسلم )2564([.

اجعل زادك تُقوى... فالقلب هو محل النظر الإلهي.

❸ لأنه تُمرين على طاعةٍ الله قبل أعظم ميدان.
قال تُعالى: چ ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  چ ]البقرة: 153[

تُدرّب اليوم... لتقف غدًا ثابتًا بين يدي الله.

❹ لأنه يوم الاستعداد باليقين والثبات.
قال رسول الله g:»الدعاء هو العبادة«»الدعاء هو العبادة« ]الترمذي )2969( صحيح[

ارفع أكفك... وابدأ من الآن تُضرعك إلى المولى.

❺ لأنه يوم يغرس فيك مفهوم الرحلةٍ إلى الله.
قال تُعالى: چ ثى  ثي   جح  جم      حج  چ  ]النجم: 42[

وجهتك الكبرى... هي الله، وكُل خُطى تُقرّبك إليه.

كيف نستعد ليوم الترويةٍ كُما ينبغي؟كيف نستعد ليوم الترويةٍ كُما ينبغي؟
❶ بالإكثار من الدعاء أن يوفقك الله ليوم عرفةٍ.

قال رسول الله g:»أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةٍ«»أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةٍ« ]الترمذي )3585( صحيح[
هيّئ قلبك بالدعاء... فاللقاء الأعظم بات قريبًا.

❷ بالتفكر في نعم الله التي بلّغتك هذه الرحلةٍ.
قال تُعالى: چ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  چ   ]إبراهيم: 34[

شكر النعمةٍ... بدايةٍ طريق القبول.
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❸ بالخشوع والاستغفار استعدادًا للغد العظيم.
قال تُعالى: چ ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    چ ]هود: 3[

طهّر قلبك اليوم... لتُرفع غدًا بإذن الله.

❹ بقراءة القرآن والتزود بالذكُر.
قال تُعالى: چ بم  بى  بي   تج  چ  ]الرعد: 28[

كُن مع القرآن... تُجد قلبك أقوى وأصفى.

❺ بتجديد نيتك وإخلاصك لله في كُل خطوة.
صفِّ نيتك... فالنيةٍ عمود القبول عند الله.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

يــوم الترويــةٍ هــو يــوم النيــةٍ الصادقــةٍ والتهيــؤ للعتــق مــن النــار، هــو اليــوم الــذي 
تُهمــس فيــه لقلبــك: غــدًا يــوم اللقــاء... فاســتعد مــن الآن. اجعــل قلبــك عامــرًا 

ــت. ــوي ثاب ــب ق ــرى بقل ــك الكب ــدأ رحلت ــا بالدعــاء، واب بالتقــوى، ولســانك رطبً

اللهــماللهــم بلغنــا يــوم عرفــةٍ ونحــن فــي أحســن حــال، واجعــل لنــا فيــه الحــظ الأوفــر مــن 
القبــول والغفــران، ولا تُحرمنــا لــذة القــرب منــك أبــدًا يــا أكــرم الأكرميــن. آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )1212(: الانطلاق إلى منى... الاستعداد لجمع القلب(: الانطلاق إلى منى... الاستعداد لجمع القلب

القارئ الكريم...القارئ الكريم...
نكتب إليك اليوم الهمسةٍ )⓬( من سلسلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،

هــا قــد بــدأت الرحلــةٍ الكبــرى... مــن يــوم الترويــةٍ إلــى منــى، إلــى مشــارف عرفــات. 
الانــطلاق إلــى منــى ليــس نقلــةٍ جســديةٍ فقــط، بــل حركُــةٍ إيمانيــةٍ تُســتجمع فيهــا 
قلبــك وهمّتــك، وتُتهيــأ لاســتقبال النفحــات الكبــرى بقلــب صــافٍ، ونيــةٍ خالصــةٍ، 

واســتعداد كُامــل للقــاء الــرب الكريــم.
قــال تُعالــى: چ ڳ   ڳ  ڳ  چ ]الحــج: 28[ منــى محطــةٍ النفــع   

الله. طاعــةٍ  علــى  والبــدن  القلــب  يجتمــع  حيــث  الأعظــم... 
ــوا بالحــج،  ــى أهل ــى من ــةٍ ووجهــوا إل ــوم التروي ــث )فلمــا كُان ي ــي الحدي وف  
فركُــب رســول الله g  فصلــى  بمنــى الظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء والصبــح( 
]ســنن أبــي داود )1905( صحيــح[ ، فأيــام منــى أيــام ذكُــر وطاعــةٍ... وميــدان أول لقلــوب 
ســالكةٍ نحــو عرفات.منــى ليســت اســتراحةٍ بــل إعــداد روحــي عميــق قبــل المــوقف 

الأعظــم.

 لماذا الانطلاق إلى منى محطةٍ لجمع القلب؟ لماذا الانطلاق إلى منى محطةٍ لجمع القلب؟
❶ لأنها اللحظةٍ التي تُوحّدك مع جماعةٍ المسلمين في طاعةٍ الله.

قال تُعالى: چ ۈ  ۇٴ  ۋچ   ]الحجرات: 10[ 
اجمع قلبك مع القلوب الطاهرة... ففي الجماعةٍ البركُةٍ.

❷ لأنها تُذكُّرك بأن الطريق إلى الله يحتاجٌ تُرتُيبًا واستعدادًا. 
قال رسول الله g:»إنما الأعمال بالنيات«»إنما الأعمال بالنيات«. ]البخاري )1( ومسلم )1907([.

ابدأ رحلتك بنيّةٍ خالصةٍ... فالله مطّلع على القلوب.

❸ لأنها تُدربك على الصبر والانضباط الجماعي. 
پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تُعالــى:   قــال 

  .]28 ]الكهــف:  چ   ڀڀ   پ  
التزِم بهدوء... فأنت ضيف على الله في موكُب إيماني.



لْفیالحج رحلۀ القلب إلى االله (30 همسۀ د. إسماعیل السَّ 4242

❹ لأنها تُهيئ قلبك لليوم الأعظم: يوم عرفةٍ. 
اجعل التوحيد زادك... فهو مفتاح القبول والرحمةٍ.

❺ لأنها درس عملي في تُرك الدنيا خلفك والتفرغ لله. 
قال تُعالى: چ ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ ]آل عمران: 185[ 

اقطع حبال الدنيا مؤقتًا... لتتعلق بالله وحده.

كيف نهيئ قلوبنا في طريقنا إلى منى؟كيف نهيئ قلوبنا في طريقنا إلى منى؟
❶ بالإكثار من ذكُر الله وتُسبيحه في كُل خطوة.

قال تُعالى: چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  ]البقرة: 200[
ليكن لسانك رطبًا... فالله يحب الذاكرين.

❷ بالتفكر في نعمةٍ الاصطفاء لرحلةٍ الحج.
قال تُعالى: چ ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ ]الشورى: 13[

ــدًا شــاكرًا  ــارك فكــن عب ــر أن الله اخت ــى تُذكُ ــى من ــك إل ــي طريق إذا وجــدت نفســك ف
ــا. طائعً

❸ بالخشوع والسكينةٍ في الطريق دون لغو أو لهو.
الجنــةٍ« ]أخرجــه أحمــد  إلا  لــه جــزاء  ليــس  المبــرور  الجنــةٍ«»الحــج  إلا  لــه جــزاء  ليــس  المبــرور  قــال رســول الله g:»الحــج 

.])14482(
السكينةٍ عنوان القبول... فلتكن شعار رحلتك.

❹ بمراجعةٍ نياتُك وتُجديدها قبل دخول منى.
قال تُعالى: چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ ]البينةٍ: 5[

النيةٍ بوابةٍ القبول... صفِّها قبل كُل خطوة.
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❺ بالدعاء بالتوفيق والثبات حتى ختام الحج.
كان من دعاء رسول الله g:»ثبت قلوبنا على دينك«»ثبت قلوبنا على دينك« ]ابن ماجةٍ )199( صحيح[

اسأل الله التثبيت... فالرحلةٍ ما زالت طويلةٍ.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

منــى ليســت مكانًــا عاديًــا... بــل بدايــةٍ الرحلــةٍ العظمــى إلــى الله. اجعــل كُل خطــوة 
إليهــا صلاة، وكُل نَفَــس دعــاء، وكُل لحظــةٍ فرصــةٍ لتجميــع قلبــك علــى طاعــةٍ الله 

وحــده. هنــا يبــدأ الجمــع الحقيقــي... فكــن حاضــرًا بقلبــك وعقلــك وروحــك.

اللهــماللهــم اجعلنــا ممــن يجتمعــون علــى طاعتــك، ووفقنــا لبلــوغ عرفــةٍ بقلــوب صادقــةٍ، 
وارزقنــا حجًــا مبــرورًا وسعيًــا مشكــورًا يــا أرحــم الراحميــن. آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )1313( الوقوف بعرفةٍ... يوم العتق الأعظم( الوقوف بعرفةٍ... يوم العتق الأعظم
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نــكــتب إلــيك الــــيوم الهـــمسةٍ )⓭( من سلسلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
هــا قــد وصلــت إلــى عرفــات... الميــدان الأعظــم، والموعــد الأغلــى، واللحظــةٍ التــي 
لا يشــبهها شــيء، فاليــوم ليــس كُبقيــةٍ الأيــام، والوقــوف ليــس كُأي وقــوف... إنــه 
وقــوف القلــب بيــن يــدي الغفــور، والدمعــةٍ بيــن يــدي العفــو، والانكســار بيــن يــدي 

الجبــار الرحيــم.
قال تُعالى: چ ک  ک  گ  گ  گ   گ  چ]البقرة: 199[.
مساواة كُاملةٍ... لا نسب، لا مال، لا جاه، الكل واقف ومفتقر إلى مولاه.

قــال رســول الله g:»مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن يُعتــق الله فيــه عبــدًا مــن النــار مــن »مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن يُعتــق الله فيــه عبــدًا مــن النــار مــن 
يــوم عرفــةٍ«يــوم عرفــةٍ« ]أخرجــه مســلم )1348([، العتــق اليــوم يُكتــب... والمحــروم مــن مــرّ بــه 

ولــم يُغفــر لــه.

من حياة الصالحين: من حياة الصالحين: 
قــال عبــد الله بــن المبــارك: جئــت سفيــان الثــوري )ت:161هـــ( عشيــةٍ   
عرفــةٍ وهــو جــاث علــى ركُبتيــه وعينــاه تُذرفــان، فقلــت لــه: مــن أســوأ هــذا الجمــع 

حــالًا؟ فقــال: الــذي يظــن أن الله لــم يغفــر لــه.
ورُوي عــن الفضيــل بــن عيــاض )ت:186هـــ( أنــه نظــر إلــى نشيــج النــاس   
وبكائهــم عشيــةٍ عرفــةٍ، فقــال: أرأيتــم لــو أن هــؤلاء صــاروا إلــى رجــل فســألوه دانقًــا- 
يعنــي ســدس درهــم- أكان يردهــم؟ قالــوا: لا. قــال: والله للمغفــرة عنــد الله أهــون مــن 

إجابــةٍ رجــل لهــم بدانــق!

الله أكرم منك يا حكيمالله أكرم منك يا حكيم
كان حكيــم بــن حــزام -V- )ت:54هـــ( يقــف بعرفــةٍ ومعــه مائــةٍ ناقــةٍ ومائــةٍ 
رقبــةٍ فيتصــدق بهــا يبغــي بهــا أن يُعتــق الله رقبتــه مــن النــار، فيصيــح النــاس 
بــالبكاء والدعــاء ويقولــون: ربنــا ... هــذا عبــدك قــد أعتــق عبيــده، ونحــن عبيــدك 

ــا. فأعتقن
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لماذا عرفةٍ هو يوم العتق الأعظم؟لماذا عرفةٍ هو يوم العتق الأعظم؟
❶ لأنه أعظم موسم للعفو والمغفرة والصفح الشامل.

قال تُعالى: چ ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ   ]البقرة: 173[
افتح صدرك اليوم... فإن أبواب السماء لا تُُغلق في عرفةٍ.

❷ لأنه يوم يشهد الله فيه ملائكته على عباده الواقفين.
قــال رســول الله g:»إن الله يباهــي بأهــل عرفــةٍ أهــل الســماء«»إن الله يباهــي بأهــل عرفــةٍ أهــل الســماء« ]أحمــد )2455( 

صحيــح[.
يا لك من عبد يُباهي الله بك... فلا تُُفسد بهاءك بالغفلةٍ.

❸ لأنه اليوم الذي يُغتسل فيه القلب من أدرانه بأصدق الدعاء.
قال تُعالى: چ ۇ   ۇ  ۆ چ ]غافر: 65[
من صَدق في الدعاء اليوم... عاش بقلب جديد.

❹ لأنه يوم تُُكتب فيه الأعمار الجديدة بالتوبةٍ الخالصةٍ.
قــال رســول الله g: »الحــج المبــرور ليــس لــه جــزاء إلا الجنــةٍ«»الحــج المبــرور ليــس لــه جــزاء إلا الجنــةٍ« ]أخرجــه أحمــد 

.])14482(
طِهر قلبك... فالجنةٍ تُُكتب اليوم لا غدًا.

❺ لأنه اليوم الذي يشبه الموقف بين يدي الله يوم القيامةٍ.
قال تُعالى: چ ھ  ھ  ھ   چ ]طه: 108[

صوتُك اليوم يجب أن يخشع... فأنت بين يدي من لا يغفل.

كيف أعيش يوم عرفةٍ كُما يليق؟كيف أعيش يوم عرفةٍ كُما يليق؟
❶ باستحضار عظمةٍ اللحظةٍ، وكُأنك على باب الجنةٍ.

قال رسول الله g:»أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةٍ«»أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةٍ« ]الترمذي )3585( صحيح[
كُن كُما يليق بعابد كُريم... واطلب أعلى ما تُتمنى.
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❷ بكثرة الذكُر، خاصةٍ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له...
قــال g:«خيــر الدعــاء دعــاء يــوم عرفــةٍ،  وخيــر  مــا  قلــت  أنــا  والنبيــون  مــن  قبلــي: «خيــر الدعــاء دعــاء يــوم عرفــةٍ،  وخيــر  مــا  قلــت  أنــا  والنبيــون  مــن  قبلــي: 
لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كُل شــيء قديــر لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كُل شــيء قديــر 

»» )الترمــذي 3585(.
اجعل التوحيد تُلبيةٍ قلبك اليوم... فهو أعظم ما يُقال.

❸ بعدم تُضييع دقيقةٍ واحدة في غفلةٍ أو لغو.
قال تُعالى: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ]المؤمنون: 3[  

الدقائق اليوم أثمن من الذهب... فاستثمرها قبل غروب الشمس.

❹ بالتوبةٍ الحقيقيةٍ والندم على كُل تُفريط مضى.
قال تُعالى: چ ئى   ی    ی  ی  چ  ]النور: 31[

لا تُحمل معك من عرفات إلا قلبًا مغسولًا من الذنوب.

❺ بالدعاء للأمةٍ، لأهلك، لإخوانك، للمحرومين...
عــن أبــي الــدرداء -I- قــال: قــال رســول الله g: »مــا مــن عبــد مســلم يدعــو »مــا مــن عبــد مســلم يدعــو 

لأخيــه  بظهــر  الغيــب، إلا قــال الملــك: ولــك بمثل«لأخيــه  بظهــر  الغيــب، إلا قــال الملــك: ولــك بمثل« ]مســلم )2732/86([.
افتح قلبك للجميع... فالله كُريم إذا أحبك نفع بك.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالىأخي الحبيب في الله تُعالى

إذا لــم يُغفــر لــك فــي عرفــةٍ، فمتــى؟ اليــوم تُُكتــب القوائــم... قائمــةٍ العتقــاء، قائمــةٍ 
المقبوليــن، قائمــةٍ أهــل الجنــةٍ... اجتهــد لتكــون فيهــا، وابــقَ طــويلًا علــى جبــل 
الدعــاء، باكيًــا منكســرًا، فالســماء اليــوم أقــرب، والرحمــةٍ أوســع، والله أرحــم وأكــرم.

اللهــماللهــم اجعلنــا مــن عتقــاء هــذا اليــوم العظيــم، واغســل قلوبنــا بمــاء التوبــةٍ، وارزقنــا 
دعــوة لا تُُــرد، وســجدة تُُقبــل، ودمعــةٍ تُمحــو كُل مــا كُان. آميــن.آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )1414( مشهد الدعاء بعرفةٍ... تُذلل بين يدي الرحمن( مشهد الدعاء بعرفةٍ... تُذلل بين يدي الرحمن

القارئ الكريم: القارئ الكريم: 
نكتب إليك اليوم الـــــهــمــسةٍ )⓮( من ســلســلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،

تُأمــل فــي مشــهد عرفــات... ملاييــن الألســنةٍ تُدعــو، والعيــون تُدمــع، والقلــوب 
تُخشــع، والأيــادي تُرتُفــع للســماء، وكُلهــم يرجــون، وكُلهــم ينــادون: »يــا الله!«

ــا للوقــوف فقــط... بــل لحظــةٍ العمــر فــي التذلــل، لحظــةٍ انكســار  عرفــةٍ ليــس مكانً
يتجلــى فيهــا الرحمــن، فينظــر إليــك، ويقــول: »أُشــهدكُم أنــي قــد غفــرت لهــم«.

قال تُعالى: چ بحبخ  بم  بى  بي   چ  ]الصافات: 24[  
وهنا الوقوف الأعظم... لكن لتسأل لا عن ذنب، بل لتُعطى مغفرة ورحمةٍ.

وفــي الحديــث قــال رســول الله g: )أفضــل الدعــاء دعــاء يــوم عرفــةٍ( )أفضــل الدعــاء دعــاء يــوم عرفــةٍ(   
]صحيــح الجامــع )1102([، وهــو حديــث حســن. الدعــاء معنــاه الأمــل، والأمــل معنــاه 
اليقيــن وفــي اليقيــن الراحــةٍ الغامــرة التــي لا تُســاويها كُل كُنــوز الدنيــا. دعــاؤك اليــوم 

ليــس مثــل كُل يــوم... بــل هــو الأمــل، وهــو المفتــاح.
رســول الله g: لا يضيــع لحظــةٍ واحــدة فــي عرفــات فعــن أســامةٍ بــن زيــد   
ــه  ــت ب ــه يدعــو، فمال ــال: )كنــت رديف النبــي g بعرفــات فرفــع يدي -I- ق
ناقتُــهُ فســقط خطامهــا، فتنــاول الخطــام بإحــدى يديــه وهــو رافــع يــده الأخــرى(.  

.])2961( النســائي  ســنن  ]صحيــح 
ــم ركُــب رســول  ــه )... ث ــم من ــر -I- وتُعل ــث جاب ــى حدي واســمع إل  
الله g حتــى أتُــى المــوقف فجعــل بطــن ناقتــه إلــى الصخــرات، وجعــل جبــل المشــاة 
بيــن يديــه، واســتقبل القبلــةٍ فلــم يــزل واقفًــا حتــى غربــت الشــمس(. ]ســنن ابــن ماجــةٍ 

.])2494(
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كثر خير الله وطابكثر خير الله وطاب
وقف النبــي g بعرفــات وقــد كُادت الشــمس أن تُــؤوب فقــال: يــا بلال... أنصــت 
لــي النــاس؟ فقــام بلال فقــال: أنصتــوا لرســول الله g فأنصــت النــاس، فقــال: )يــا 
ب- آنفًــا فأقرأنــي مــن ربــي الــسلام وقــال: إن 

n- معشــر الناس...أتُأنــي جبرائيــل
الله عــز وجــل غفــر لأهــل عرفــات وأهــل المشــعر وضمــن عنهــم التبعــات( فقــام عمــر 
بــن الخطــاب -I- فقــال: يــا رســول الله... هــذا لنــا خاصــةٍ قــال: )هــذا لكــم 
ولمــن أتُــى مــن بعدكُــم إلــى يــوم القيامــةٍ(، فقــال عمــر بــن الخطــاب -I- كُثــر 

خيــر الله وطــاب(. ]صحيــح الترغيــب والترهيــب )1151([.

قال الحســين بن الحســن المروزي ســألت سفيان بن عيينةٍ )ت: ۱۹۸هـ(   
عــن أفضــل الدعــاء يــوم عرفــةٍ، فقــال: لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، فقلــت لــه 
: هــذا ثنــاء وليــس بدعــاء، فقــال: أمــا تُعــرف حديــث مالــك بــن الحــارث : يقــول الله 
عــز وجــل : »إذا شــغل عبــدي ثنــاؤه علــي عــن مســألتي أعطيتــه أفضــل مــا أعطــي »إذا شــغل عبــدي ثنــاؤه علــي عــن مســألتي أعطيتــه أفضــل مــا أعطــي 
الســائلين«الســائلين«، ثــم قــال: أمــا علمــت مــا قــال أميــةٍ بــن أبــي الصلــت حيــن أتُــى عبــد الله 

بــن جدعــان يطلــب نائلــةٍ :
أأذكُر حاجتي أم قد كُفاني... حياؤك إن شيمتك الحياء أأذكُر حاجتي أم قد كُفاني... حياؤك إن شيمتك الحياء 

إذا أثنى عليك المرء يومًا ... كُفاه من تُعرضــــــــــــه الثناءإذا أثنى عليك المرء يومًا ... كُفاه من تُعرضــــــــــــه الثناء
ثــم قــال: »يــا حســين .. هــذا مخلــوق يكتفــي بالثنــاء عليــه دون مســألةٍ، »يــا حســين .. هــذا مخلــوق يكتفــي بالثنــاء عليــه دون مســألةٍ،   

؟! بالخالــق  ؟!فــكيف  بالخالــق  فــكيف 
ولأن الثناء خير عند الله سبحانه وتُعالى من الدعاء كُانت ســورة الفاتُحةٍ   
نصفيــن : نصــف ثنــاء ونصــف دعــاء، ونصــف الثنــاء هــو المقــدم لأفضليتــه.

لماذا الدعاء بعرفةٍ ذروة التذلل؟لماذا الدعاء بعرفةٍ ذروة التذلل؟
❶ لأنه وقت تُُشرَع فيه الأبواب كُلها لعبدٍ يطلب القرب.

قال تُعالى: چ ٺ  ٺ  ٺٿ   چ  ]غافر: 60[
إذا لم تَُدعُ هنا، فأين يرقّ قلبك؟ وإذا لم يُفتح لك اليوم، فمتى تُرجو أن يُفتح؟
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كان أبــو عبيــدة الخــواص يقــول بعرفــةٍ وهــو آخــذ بلحيتــه: يــا رب قــد كَُبــرتُ فأعتقنــي 
وأنشد:

إن الملوك إذا شابت عبيدهمُ... في رقهم عتقوهم عتـــــــــــــــــق أبرارإن الملوك إذا شابت عبيدهمُ... في رقهم عتقوهم عتـــــــــــــــــق أبرار
ق فاعتقني من النار ق فاعتقني من الناروأنت يا سيدي أولى بذا كُرمًا ... قد شبتُ في الرِّ وأنت يا سيدي أولى بذا كُرمًا ... قد شبتُ في الرِّ

❷ لأنه أعظم موقف يُظهر فيه العبد فقره الكامل لله.
قال تُعالى: چ ژ  ژ  ڑ  چ ]الشورى: 19[

أنت الآن في حضرة اللطيف... فكن صادقًا ضعيفًا منكسرًا.

❸ لأنه تُكرار لمشهد الأنبياء في التضرع والبكاء.
  قــال g:»خيــر الدعــاء دعــاء يــوم عرفــةٍ،  وخيــر  مــا  قلــت  أنــا  والنبيــون  مــن  قبلــي: »خيــر الدعــاء دعــاء يــوم عرفــةٍ،  وخيــر  مــا  قلــت  أنــا  والنبيــون  مــن  قبلــي: 
لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كُل شــيء قديــرلا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كُل شــيء قديــر 

««]الترمذي )3585([.
رددها من أعماقك... فإنها تُوقيع التوحيد على دعائك.رددها من أعماقك... فإنها تُوقيع التوحيد على دعائك.

❹ لأنه لحظةٍ صدق تُخرجٌ فيها من حولك وقوتُك.
چ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ  ]الأعراف: 205[ 

 لا تُرفع يديك فقط... بل ارفع قلبك معهما. لا تُرفع يديك فقط... بل ارفع قلبك معهما.

❺ لأنه سرّ القبول في الحج، والجوهر الذي لأجله جئت.
قال رسول g:»الحج عرفةٍ...«»الحج عرفةٍ...« ]سنن الترمذي )889( صححه الألباني[

وما عرفةٍ إلا دعاء وانكسار، فاجعلها خالصةٍ للرحمن.

كيف تُعيش لحظةٍ الدعاء في عرفةٍ حقًا؟كيف تُعيش لحظةٍ الدعاء في عرفةٍ حقًا؟
❶ جهّز قائمةٍ دعائك قبل يومك، واكتبها بقلبك لا بقلمك فقط.

قال تُعالى: چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ]طه: 7[
ربك يعلم حاجتك... لكنه يحب أن تُبوح بها بتذلل.

❷  تُُنَــوّع بيــن الأدعيــةٍ فالــرب كُريــم... ولا مانــع أن تُثبــت علــى دعــاء واحــد 
أو أدعيــةٍ معينــةٍ بقلــب مُصــرّ، كُــرّر... وكُــرر... وكُــرر... فالفتــح قــد يكــون فــي 

التكــرار.
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❸ احذر الغفلةٍ وقت القرب... فالساعةٍ لا تُحتمل الغياب.
قال تُعالى: چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ ]مريم: 3[

النداء الخفي يسمعه الرحمن... فلا تُستهِن بدمعةٍ.
لسان حالك يا رب لا تُمنعني خير ما عندك بسوء ما عندي

:g اجعل أول دعائك وآخره تُوحيدًا وصلاة على النبي ❹

❺ تُذكُّر في دعائك من تُحب، ومن أساء إليك، ومن مات، ومن ضل.
اجعل دعاءك جسرًا... لا سياجًا، ومظلةٍ... لا سيفًا.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى أخي الحبيب في الله تُعالى 

الدعــاء اليــوم ليــس مجــرد كُلمــات، بــل هــو وقــوف العبــد بيــن يــدي مــولاه، يطلــب، 
ويتذلــل، وينكســر. ابــكِ كُمــا بكــى الحبيــب g، واطلــب كُمــا طلــب إبراهيــم، وتُوســل 

كمــا تُوســل يعقــوب. اليــوم يُكــرم مــن أذل نفســه لله. فلتكــن منهــم!

اللهــماللهــم اجعــل دعاءنــا فــي عرفــات مقبــولًا، وقلوبنــا منكســرة لــك وحــدك، وأيدينــا 
مرفوعــةٍ لا تُــرد، ودموعنــا حاملــةٍ لــكل هــمّ فنُفَرِّغهــا بيــن يديــك، يــا أرحــم الراحميــن. 

آميــن.



لْفیالحج رحلۀ القلب إلى االله (30 همسۀ) 5151د. إسماعیل السَّ

الهمسةٍ )الهمسةٍ )1515(: النفرة إلى مزدلفةٍ... السكينةٍ بعد البكاء(: النفرة إلى مزدلفةٍ... السكينةٍ بعد البكاء
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتب إلـــيك اليوم الهمــــــــسةٍ )⓯( من سلســـلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
هــا قــد غربــت شــمس عرفــةٍ... وبــدأت النفــوس تُتحــرك إلــى مزدلفــةٍ، بعــد يــومٍ مــن 
الدعــاء والبكاء والانكســار. فــي مزدلفــةٍ لا تُُكثَــر الحــركُات، بــل تُُكثَــر السكنــات، 
وكُأن القلــوب تُتنفــس سكينــةٍ مــا بعــد الزلزلــةٍ، وتُخــزن طمأنينــةٍ مــن رحمــات أُفرغــت 

للتــو.
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ  تُعالــى:  قــال 

چ]البقــرة:198[ ڌڌ  ڍ 
الله لــم يطلــب منــك كُثــرة الــكلام... بــل ذكُــرًا هادئًــا خاشــعًا بعــد قلــبٍ غســلته   

عرفــةٍ.
قال رسول الله g:»وقفت هاهنا، وجَمْعٌ )المزدلفةٍ( كُلها موقف«»وقفت هاهنا، وجَمْعٌ )المزدلفةٍ( كُلها موقف« ]مسلم )1218([.

فمزدلفــةٍ مشــهد مــن مشــاهد القبــول... مــن فاتُــه الفيــض فــي عرفــةٍ، فليدركُــه فــي 
سكينــةٍ مزدلفــةٍ.

لماذا النفرة إلى مزدلفةٍ سكينةٍ بعد البكاء؟لماذا النفرة إلى مزدلفةٍ سكينةٍ بعد البكاء؟
❶ لأنها تُأتُي بعد أعظم مواطن الدعاء، فتهدأ النفس بعد البذل.

قال تُعالى: چ تى  تي     ثج  ثم  ثى  ثي   چ  ]الرعد: 28[
اجعل ليلتك ذكُرًا... فقد دعاك الله للسكون بين يديه.

❷ لأنها لحظةٍ نزول السكينةٍ على القلوب الصادقةٍ.
اشعر بالطمأنينةٍ... فقد ختمت يومًا يُعتق فيه ملايين.

❸ لأنها فرصةٍ للتأمل في نعمةٍ الاستجابةٍ بعد دعاء الأمس.
قال تُعالى: چ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ ]الأعراف: 43[

احمد الله... فقد بلّغك مواطن لم يبلغها غيرك.

❹ لأنها عنوان الانتقال من رجاء المغفرة إلى سكون الرضا.
قال تُعالى: چ تم  تى  تي  ثج  ثمثى  چ ]المائدة: 119[

السكينةٍ لا تُنبع من الخارجٌ... بل من يقين داخلي عميق.
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❺ لأنها مشهد من مشاهد تُربيةٍ النفس.
 »عَــنِ الْقَاسِــمِ، عَــنْ عَائِشَــةٍَ، قَالَــتْ: قَــالَ رَسُــولُ اَللَّهِِ g: » إِنَمَــا  جُعِــلَ  الطَــوَافُ » إِنَمَــا  جُعِــلَ  الطَــوَافُ 
ــرِ اَللَّهِِ عــز وجــل« ]أحمــد  ــةٍِ ذِكُْ قَامَ ــارِ لإِ ــيُ الْجِمَ ــرْوَةِ، وَرَمْ ــا وَالْمَ ــنَ الصَفَ ــعْيُ بَيْ ــرِ اَللَّهِِ عــز وجــل«وَالسَ ــةٍِ ذِكُْ قَامَ ــارِ لإِ ــيُ الْجِمَ ــرْوَةِ، وَرَمْ ــا وَالْمَ ــنَ الصَفَ ــعْيُ بَيْ وَالسَ

صحيــح[.  )25080(
من ذَكر الله في مزدلفةٍ... ثبّت الله قلبه عند جمرة العقبةٍ.

كيف نُحسن المبيت بمزدلفةٍ؟كيف نُحسن المبيت بمزدلفةٍ؟
❶ بالاستسلام القلبي لله بعد الرجاء والبكاء.

قال تُعالى: چ ڇ  ڇ  ڇ  چ ]الأحزاب: 56[
التسليم اليوم راحةٍ... فالله لا يُضيع من أناب إليه.

❷ بالإكثار من الذكُر في هدوء الليل.
قال تُعالى: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ ]الجمعةٍ: 10[

اجعل الليل وردًا من التسبيح... يفتح عليك أبواب القرب.

❸ بالتقليل من الحديث، والانشغال بمناجاة الرحمن.
قــال رســول الله g:»مــن كُان يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فليقــل خيــرًا أو ليصمــت« »مــن كُان يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فليقــل خيــرًا أو ليصمــت« 

]أحمــد )27161([.
أجمل الكلمات... ما يُقال بينك وبين ربك فقط.

❹ بتجديد اليقين بأن الله قد غفر لك في عرفةٍ.
قال تُعالى: چ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  چ ]النساء: 48[
كن حسن الظن... فإن أكرم الأكرمين لا يرد المنكسرين.

❺ بالنيةٍ الخالصةٍ ستبدأ غدًا صفحةٍ جديدة في منى.
قال رسول الله g:»وإنما لكل امرئ ما نوى«  »وإنما لكل امرئ ما نوى«  

اجعل نيتك الآن نقيةٍ... لتُفتح لك أبواب النصر على النفس والهوى.
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رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

النفــرة إلــى مزدلفــةٍ ليســت هروبًــا مــن عرفــةٍ، بــل مقــام مــن مقامــات القــرب. هــي 
اللحظــةٍ التــي تُسكــن فيهــا بعــد البكاء، وتُطمئــن بعــد الرجــاء، وتُهــدأ بعــد الانكســار. 

نــم ليلتــك علــى وســادة التســليم... وقــل: يــا رب، ســلّمت أمــري كُلــه إليــك.

ــا  اللهــماللهــم اجعــل لنــا فــي مزدلفــةٍ نــورًا ورضــا، وسكينــةٍ وطمأنينــةٍ، واملأ قلوبنــا يقينً
بــك، واغســلنا مــن بقايــا الغفلــةٍ، واجعلنــا ممــن تُقــول لهــم الملائكــةٍ: »أبشــروا 

برحمــةٍ مــن الله ورضــوان«. آميــن.آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )1616( المبيت بمزدلفةٍ... ليلةٍ الميثاق مع الله( المبيت بمزدلفةٍ... ليلةٍ الميثاق مع الله
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتب إليك اليوم الهـمـســــةٍ )⓰( من سـلــســـلـةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
ــي  ــةٍ مــن ليال ــةٍ عظيم ــةٍ، تُحــلّ ليل ــةٍ مزدلف ــات، وبعــد سكين ــي عرف ــوف ف ــد الوق بع
الحــج... ليلــةٍ المبيــت فــي مزدلفــةٍ، حيــث يبيــت الحــاجٌ بيــن الخضــوع لله والاســتعداد 
ليــوم النحــر، وكُأن هــذه الليلــةٍ هــي تُجديــد ميثــاق العبوديــةٍ بيــن العبــد وربــه. ليلــةٍ 
فــي العــراء... لكنهــا مملــوءة بالسكينــةٍ والرضــا، يبيــت فيهــا القلــب قبــل الجســد، 

علــى وعــد الطاعــةٍ والــولاء.
والمزدلفــةٍ يُقــال لهــا: المشــعر الحــرام، وجَمْــع لاجتمــاع النــاس بهــا وقيــل:   

فيهــ والعشــاء  المغــرب  لجمــع 
  hچ ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ تُعالــى:  قــال 

]البقــرة:199[   چ  ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
الذكُر في مزدلفةٍ عبادة قلوب... لا ضجيج ألسنةٍ.

ولكن لماذا الاستغفار؟  ولكن لماذا الاستغفار؟  
ــاء أداء المناســك، وفيــه معنــى تُجديــد  ــل الــذي قــد يكــون بــدر منــك أثن ســدًا للخل

ــةٍ مــع الله التوب
لماذا المبيت بمزدلفةٍ ليلةٍ ميثاق مع الله؟لماذا المبيت بمزدلفةٍ ليلةٍ ميثاق مع الله؟

❶ لأنه امتداد لحجك بالنيةٍ والطاعةٍ لا بالحركُةٍ فقط.
قال تُعالى: چ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  چ  ]البقرة: 110[

نم على نيةٍ الصدق... فربك لا يُضيع عمل المخلصين.

❷ لأنه يذكُّرك أن العبوديةٍ لا تُنقطع بنهايةٍ عرفةٍ.
اجعل نومك بمزدلفةٍ طاعةٍ... وسكينتك عبادة.

❸ لأنه استراحةٍ القلب للتزود قبل معركُةٍ النفس في منى.
قال تُعالى:  چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  چ  ]البقرة: 197[

زادك الليلةٍ... ذكُرٌ ورضا وتُسليم كُامل لله.
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❹ لأنه مقام استسلام بعد وقفةٍ الانكسار في عرفةٍ.
كْــرِ  لَا  إِلَــهَ  إِلَا  اَللَّهُِ، وَأَفْضَــلُ الدُعَــاءِ الْحَمْــدُ للهَِِ« ]ابــن  ِ«» أَفْضَــلُ  الذِّ كْــرِ  لَا  إِلَــهَ  إِلَا  اَللَّهُِ، وَأَفْضَــلُ الدُعَــاءِ الْحَمْــدُ للهَِ قــال رســول الله g:» أَفْضَــلُ  الذِّ

ماجــةٍ: )3800( قــال الألبانــي: حســن[. 
لا تُكثر الكلام الليلةٍ... بل عش التوحيد بعمق وسكون.

❺ لأنه تُهيئةٍ إيمانيةٍ لحظةٍ الانتقال من الرحمةٍ إلى الجهاد ضد الشيطان.
قال تُعالى:چ ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  چ ]فاطر: 6[.    

جدد بيعتك الليلةٍ... لتقذف حجارتُك غدًا بقلب ثابت.

كيف نُحيي ليلةٍ المبيت في مزدلفةٍ؟كيف نُحيي ليلةٍ المبيت في مزدلفةٍ؟
.g بالإكثار من الذكُر والاستغفار والصلاة على النبي ❶

قال تُعالى:  چ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   چ  ]الأنفال: 45[. 
الليل طويل... فاجعله زادًا لروحك لا لبدنك فقط.

❷ بالتفكر في نعم الله التي بلغتك هذه المنازل.
قال تُعالى: چ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  چ ]إبراهيم: 34[

في هذا العراء... يكفيك أن الله معك، وأنك على طريقه.

❸ بعدم اللغو والكلام الفارغ، بل بالسكينةٍ والوقار.
لما دفـــع رســـول الله g: من عـــرفـــةٍ إلى المــزدلــفـــةٍ قال: »الســكــيـــنةٍ السكينةٍ«»الســكــيـــنةٍ السكينةٍ«

]أحمد )21812([. كن ساكنًا... فالسكينةٍ لباس الأرواح في مزدلفةٍ.

❹ بصدق النيةٍ ألا تُعود كُما كُنت بعد الحج.
قال رسول الله g:»مـــن حـــج فلم يـــرفــث ولـــم يفــســـق رجـــع كُـــيــوم ولدتُه أمه«»مـــن حـــج فلم يـــرفــث ولـــم يفــســـق رجـــع كُـــيــوم ولدتُه أمه«

]مسلم )1350([. نم الليلةٍ على نيةٍ الميلاد الجديد.

❺ بالدعاء الطويل قبل النوم أن يُقبل حجك وتُُعتق رقبتك.
 اجعل لك لحظةٍ في جوف الليل... فإن فيها عهدًا جديدًا بينك وبين الله.
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رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

فــي مزدلفــةٍ لا حاجــةٍ لــك بالفــرش الوثيــرة، ولا بالزينــةٍ والراحــةٍ... هنــا القلــب هــو 
المِهــاد، والتســليم هــو الغطــاء، واليقيــن هــو الوســادة. إنهــا ليلــةٍ الميثــاق، حيــث 
ــام علــى الطاعــةٍ، وتُســتيقظ للجهــاد، وتُكتــب بقلبــك: عهــدٌ جديــد مــع الله... لا  تُن

نكــوص بعــده.

اللهــماللهــم اجعــل هــذه الليلــةٍ لنــا ليلــةٍ قبــول، وامــحُ بهــا ذنــوب الســنين، واجعلنــا ممــن 
يبيتــون فــي مزدلفــةٍ بقلــوبٍ خاشــعةٍ، وأرواحٍ مطمئنــةٍ، ونفــوسٍ جديــدة ولــدت علــى 

طاعتــك. آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )1717( رمي جمرة العقبةٍ... إسقاط أوهام الشيطان( رمي جمرة العقبةٍ... إسقاط أوهام الشيطان
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

ــةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلــى_ ــن ســلــســلــ ــسةٍ )⓱( مـــ نكتــب إليــك اليــوم الهـمـــ
الله(،

ــم  ــى مشــهد عظي ــل عل ــوم تُُقب ــوم النحــر... والي هــا قــد دخلــت منــى فــي ي  
مــن مشــاهد التوحيــد والمجاهــدة، رمــي جمــرة العقبــةٍ الكبــرى، فــي أولــى مواجهاتُــك 
الرمزيــةٍ مــع عــدوك الأول: إبليــس، لا لترجمــه بحصــاة، بــل لتســقط بــه أوهامــه 

وأكاذيبــه التــي علّقــك بهــا عــن طريــق الله.
قال تُعالى:  چ ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  چ  ]فاطر: 6[.    

رميك اليوم إعلان حرب على عدو خفي... ظاهر العداوة.

ــا والمــروة،  ــن الصف ــا والمــروة، »إنمــا جُعــل الطــواف بالبيــت، والســعي بي ــن الصف ــال رســول الله g:»إنمــا جُعــل الطــواف بالبيــت، والســعي بي ق
ورمــي الجمــار لإقامــةٍ ذكُــر الله«ورمــي الجمــار لإقامــةٍ ذكُــر الله« ]أحمــد )24468( صحيــح[.
رميك عبادة لا عادة... طاعةٍ لا تُقليد... ذكُر لا عُنف.

لماذا رمي جمرة العقبةٍ إسقاط لأوهام الشيطان؟لماذا رمي جمرة العقبةٍ إسقاط لأوهام الشيطان؟
❶ لأنه طاعةٍ لله خالصةٍ، لا يُفهم معناها بالعقل وحده، بل بالتسليم.

قال تُعالى: چ ے   ےۓ  چ ]البقرة: 285[
ارمِ لأن الله أمرك... لا لأن عقلك اقتنع.

❷ لأنه يذكُّرك بعداوة الشيطان في اللحظةٍ التي يتجلى فيها التوحيد.
 أكبر خدع الشيطان... أن يُنسيك أنه عدوك.

❸ لأنه يجدد فيك الانتباه لحربك اليوميةٍ مع وساوسه ومداخله.
قال تُعالى: چ ک  گ  گ  گ  گ   چ  ]الناس: 5[

ارمِ الوساوس اليوم... قبل أن تُزرع الشك غدًا.

❹ لأنه يخلّص قلبك من أوهام التردد، والضعف، والتسويف.
قال رسول الله g:»المجاهد من جاهد نفسه لله«»المجاهد من جاهد نفسه لله« ]مسند أحمد )23951([.

ارجم ضعفك... فإن أول نصرٍ على الشيطان يكون في داخلك.
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❺ لأنه إعلان ولاء جديد لله، وبراءة متجددة من عدوه وعدوك.
قال تُعالى: چ ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ ]الممتحنةٍ: 4[

كل حصاة تُقول: أنا مع الله... لا مع الشيطان.

كيف يكون رمي الجمار عبادة لا عادة؟كيف يكون رمي الجمار عبادة لا عادة؟
❶ باستحضار نيتك في كُل رميةٍ أنك تُرجم عدوك الأول.

چ ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ   تُعالــى:  قــال 

]يــس: 60[. ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  چ  
هذا يوم الوفاء بالعهد... فارمه وفاءً لا عادة.

❷ بتركُيز قلبك لا يدك، وتُفريغ الرميةٍ من كُل كُِبر.
قال رسول الله g:»إنما الأعمال بالنيات...«»إنما الأعمال بالنيات...« ]البخاري )1( ومسلم )1907([.

لا تُرمِ بيدك فقط... بل ارمِ بقلبك وهمّتك.

❸ بربط كُل رميةٍ بذنب، أو ضعف، أو شهوة... تُودّ أن تُتخلص منها.
قــال رســول الله g:»والله مــا الفقــر أخشــى عليكــم، ولكــن أخشــى أن تُُبســط عليكــم »والله مــا الفقــر أخشــى عليكــم، ولكــن أخشــى أن تُُبســط عليكــم 

الدنيــا...«الدنيــا...« ]صحيــح البخــاري )4015([.
ارجم حب الدنيا، ارجم العُجب، ارجم نفسك!

❹ بعدم تُكرار ما تُسقطه اليوم، غدًا.
چ    ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   چ  تُـــعــالــــى:  قـــــال 

تُــرمِ بيمينــك وتُُمســك بشــمالك... فذلــك خــداع للنفــس. ]النــور:21[. لا 

❺ بدعاء خاشع عـند كُــل جـمــرة: »اللهم اقبل مني رمْيتي، كُما قبلت طاعتي«.
كان مــن دعــاء نبــي الله إبراهيــم وإســماعيل: چ پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺچ  ]البقــرة: 127[. ارمِ وقــل: اللهــم هــذه رميــةٍ طاعــةٍ... فارزقنــي بعدهــا 

ــات. الثب
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رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

جمــرة العقبــةٍ ليســت حجــرًا يُرمــى، بــل ذنــب يُســقط، وشيطــان يُطــرد، ونفــس تُُطهَــر. 
كل رميــةٍ عقــد جديــد مــع الله... وكُل تُســبيحةٍ إعلان بــراءة مــن إبليــس. لا تُخــرجٌ 

مــن الرمــي كُمــا دخلــت... بــل اخــرجٌ أخــف، وأقــرب إلــى مــولاك.

اللهــماللهــم اجعــل رميَنــا طــردًا للوســواس، وتُطهيــرًا للقلــوب، وتُجديــدًا للــولاء لــك وحــدك، 
وثبّتنــا بعــد الرمــي علــى طريقــك، واصــرف عنــا كُيــد الشيطــان وأوهامــه يــا قــوي يــا 

متيــن. آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )1818(: النحر... إراقةٍ حب الدنيا طاعةٍ لله(: النحر... إراقةٍ حب الدنيا طاعةٍ لله
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتب إليك الـــيـــوم الهــمــســـةٍ )⓲( من سلسلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
ــى أرض منــى، لا  ــوم النحــر، تُســيل دمــاء الهــدي عل ــم... ي ــوم العظي فــي هــذا الي
عبثًــا، ولا عــادة، بــل طاعــةٍ وتُقرّبًــا إلــى الله، لتعلِــنَ بذلــك أنــك مســتعد أن تُذبــح مــن 
قلبــك كُل محبــةٍ دنيويــةٍ تُمنعــك عــن طريــق الله، وأنــك علــى نهــج الخليــل إبراهيــم 
عليــه الــسلام، الــذي بَــذل أعــز مــا يملــك... وابتســم وهــو يذبــح ابتغــاء وجــه الله.

قال تُعالى: سمحفَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ سجى ]الكوثر: 2[. 
صلاة القلب وسكين الطاعةٍ... تُوأمان لا يفترقان في هذا اليوم.

 عــن عائشــةٍ -J- أَنَ رَسُــولَ اَللَّهِِ g »ضَحَــى بِكَبْشَــيْنِ سَــمِينَيْنِ عَظِيمَيْــنِ »ضَحَــى بِكَبْشَــيْنِ سَــمِينَيْنِ عَظِيمَيْــنِ 
أَمْلَحَيْــنِ أَقْرَنَيْــنِ مُوْجَيَيْــنِ«أَمْلَحَيْــنِ أَقْرَنَيْــنِ مُوْجَيَيْــنِ« ]مســند أحمــد  )25046([.

دم الأضحيــةٍ لا يســيل علــى الأرض فقــط... بــل يســيل علــى نهــر القبــول إذا نبــع 
مــن قلــب صــادق.

من حياة الصالحين:من حياة الصالحين:
وكُان بعــض الصالحيــن يقــول: »ذبــح الهــدي أهــون مــن ذبــح الشــهوة فــي   

أولــى«. هــو  بمــا  منــا  فليبــدأ كُل  القلــب، 
عاهــد ربــك علــى تُمــام طاعتــه ولــو أمــرك بذبــح ولــدك وفلــذة كُبــدك اقتــداءً   
ب- حيــن أمــره ربــه يذبــح ولــده فلبــي كُلاهما وأطــاع، فكافأهما 

n- بالخليــل إبراهيــم
الله بذبــح عظيــم.

لماذا النحر إراقةٍ لحب الدنيا طاعةٍ لله؟لماذا النحر إراقةٍ لحب الدنيا طاعةٍ لله؟
❶ لأنه تُطبيق عملي للتضحيةٍ، لا بالكلام، بل بالفعل.

ئەچ    ئە   ئا   ئا     ى   ى   ې   ې  ې   چ  تُــعــــالــــى:  قــال 
]الحــج: 37[. القربــان الحقيقــي... هــو قلبــك قبــل سكينتــك.

❷ لأنه إحياء لسنةٍ الخليل عليه السلام، وتُجديد لعهد الفداء لله.
قال تُعالى: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ]الصافات: 107[. 

فِديَتُك اليوم: ما تُعلّقت به نفسك... فانحره!
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❸ لأنه تُذكُير بأنك لا تُُقبل على الله ما لم تُضحِّ من أجله.
قــال رســول الله g:» ضَحُــوا بِالْجَــذَعِ مِــنَ الضَــأْنِ فَإِنَــهُ جَائِــزٌ«» ضَحُــوا بِالْجَــذَعِ مِــنَ الضَــأْنِ فَإِنَــهُ جَائِــزٌ« ]مســند أحمــد )27072( 

وقــال الشيــخ شــعيب الأرنــؤوط: حســن لغيــره.
اجعل قلبك حاضرًا... ليكون الدم مقبولًا.

❹ لأنه إعلان أن حبك لله أعظم من كُل حب آخر.
قال تُعالى: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  چ ]البقرة: 165[

اليوم تُُسقط من قلبك ما زاحم حب الله.

❺ لأنه تُدريب على أن الطاعةٍ مقدمةٍ على العاطفةٍ والمال والولد.
قال تُعالى: چ ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  چ ]البقرة: 131[

اسلم بقلبك ويدك... وقل: لبيك وقد ذبحت شغفي بالدنيا.

كيف نجعل النحر طاعةٍ قلبيةٍ لا عادة موسميةٍ؟كيف نجعل النحر طاعةٍ قلبيةٍ لا عادة موسميةٍ؟
❶ باستحضار نيةٍ الذبح تُقرّبًا لا عادةً أو مباهاة.

قال رسول الله g:»إنما الأعمال بالنيات...« »إنما الأعمال بالنيات...« ]البخاري )1( ومسلم )1907([.
نيةٍ القرب تُسابق الدم إلى السماء.

❷ بالتفكر فيما يجب ذبحه من المعاصي والمُلهيات.
قال تُعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ ٻ ٻچ  ]الجاثيةٍ: 23[

اذبح هواك... فإن لم تُذبحه، ذبحك.

❸ بإحياء سنن الـنبيg في الـنـحر: الذبح بيده، التكبير، الإحسان في الذبح.
قال رسول الله g:»إن الله كُتب الإحسان على كُل شيء«»إن الله كُتب الإحسان على كُل شيء« ]مسلم )1955/57([.

أحسن ذبحك... فإنها عبادة قبل أن تُكون عادة.
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❹ بالشكر لله أن بلّغك يوم النحر ووفّقك لنسك عظيم.
قال تُعالى: چ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  چ ]إبراهيم: 34[

من شكر نعمةٍ الوصول... أحسن نحره وسجد لله بقلبه.

❺ بالدعاء أثناء النحر أن يتقبل الله طاعتك ويطهّر قلبك.
 »اللهم هذا منك ولك...«.  »اللهم هذا منك ولك...«. 

قلها بصدق... واحتسبها قربى لا عادة.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

وأنــت تُرفــع السكيــن، اســأل نفســك: هــل رفعتَهــا علــى شــهوة؟ علــى تُعلــق؟ علــى 
ــا... ألا يُنــازع الله فــي قلبــك محبــوب، ولا  ــدًا؟ اجعــل نحــرَك ميثاقً ذنــبٍ يأخــذك بعي

ــرًا لله وحــده. يُقــدَم عليــه أحــد، وأنــك مــا جئــت إلــى منــى إلا لتعــود منــسكًا مطهَ

اللهــماللهــم اجعــل ذبائحنــا خالصــةٍ لــك، وقلوبنــا خاليــةٍ إلا منــك، وانحــر مــن قلوبنــا 
ــم. آميــن. ــداءً مــن الذنــوب كُمــا فديــت إســماعيل بذبــح عظي ــا ف التعلقــات، وارزقن



لْفیالحج رحلۀ القلب إلى االله (30 همسۀ) 6363د. إسماعیل السَّ

الهمسةٍ )الهمسةٍ )1919(: الحلق أو التقصير... شعار التجديد الروحي(: الحلق أو التقصير... شعار التجديد الروحي
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتب إلـيـــك الـــيــوم الـهــمــسةٍ )⓳( من سلسلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
هــا قــد أتُممــت طوافــك وسعيــك ورميــك، ووقفــت فــي عرفــات ومزدلفــةٍ، وذبحــت 
تُقربًــا لله... وهــا أنــت اليــوم تُُقبــل علــى الحلــق أو التقصيــر، فــي مشــهد يبــدو 
بسيطًــا، لكنــه شــعار رمــزي عظيــم، يُعلــن فيــه الحــاجٌ بدايــةٍ حيــاة جديــدة، تُبــدأ مــن 

ــى القلــب. ــرأس… وتُنتهــي إل ال

قــال تُعالــى: چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ     
]الفتــح:27[  چ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ  

نهايةٍ الحج... لا تُكون إلا بإعلان التجرد الكامل لله، حتى من الشعر.
قــال رســول الله g:»اللهــم ارحــم المحلقيــن«»اللهــم ارحــم المحلقيــن« قالــوا: والمقصريــن يــا رســول الله؟ قال: 
»اللهــم ارحــم المحلقيــن«»اللهــم ارحــم المحلقيــن« قالــوا: والمقصريــن يــا رســول الله؟ قــال: »والمقصريــن« »والمقصريــن« 
]البخــاري )1727(، ومســلم )1301([. كــم هــي عظيمــةٍ تُلــك الشــعيرة… حتــى خــصّ الله 

أهلهــا بدعــاء نبيّــه g ثلاث مــرات!

من حياة الصالحين:من حياة الصالحين:
 وكُان لســان حــال العارفيــن يقــول: »مــن حلــق لله رأســه، فليســتعد لحلــق وســاوس 

الشيطــان مــن عقلــه وقلبــه«.

ــم حياتُهــم بــه، ســافر  وقــد كُان الســلف يكثــرون مــن الحــج رجــاء أن تُُختَ  
ــم  ــن حجــةٍ وعمــرة ل ــا بي ــن م ــن مســعود ثماني ــد الله ب ــذ عب ــد تُلمي ــن يزي الأســود اب
يجمــع بينهمــا، وســافر عبــد الرحمــن بــن الأســود ســتين مــا بيــن حجــةٍ وعمــرة لــم 

يجمــع بينهمــا. أخرجــه ابــن أبــي شــيبةٍ.
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لماذا الحلق أو التقصير شعار للتجديد الروحي؟لماذا الحلق أو التقصير شعار للتجديد الروحي؟
❶ لأنه علامةٍ على ختام نسك عظيم، وبدايةٍ صفحةٍ جديدة مع الله.

قــال تُعالــى: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ  چ ]المائــدة: 39[  ابــدأ اليــوم صفحــةٍ النقــاء... عنوانهــا: عهــد 

جديــد مــع الله.

❷ لأنه رمز لتجردك من مظاهر الدنيا وتُعلقات الزينةٍ.
قــال رســول الله g:»الحــج المبــرور ليــس لــه جــزاء إلا الجنــةٍ«»الحــج المبــرور ليــس لــه جــزاء إلا الجنــةٍ«  ]أخرجــه أحمــد 

.])14482(
الحج جهاد... والحلق نهايةٍ المجاهدة وبدايةٍ النقاء.

❸ لأنه يذكُّرك بأن التغيير لا يبدأ من داخل الرأس فقط، بل من نيةٍ القلب.
قال تُعالى: چ ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ چ ]الرعد: 11[

اقطع شعرك بحلق أو تُقصير ولكن اقطع معه ما فيك مما لا يرضي الله.

❹ لأنه سُنّةٍ نبويةٍ عظيمةٍ تُتضمن إذعانًا ظاهريًا وباطنيًا.
ــي  ــدَ حَجَتِ ــي لَا أَحُــجُ بَعْ ــي لَا أَدْرِي لَعَلِّ ــمْ، فَإِنِّ ــي »لِتَأْخُــذُوا  مَنَاسِكَكُ ــدَ حَجَتِ ــي لَا أَحُــجُ بَعْ ــي لَا أَدْرِي لَعَلِّ ــمْ، فَإِنِّ قــال رســول الله g:»لِتَأْخُــذُوا  مَنَاسِكَكُ

هَــذِهِ«  هَــذِهِ«  ]مســلم )1297/310([.
كما أطعت في العبادات الكبرى... فأطع في الصغيرة أيضًا.

❺ لأنه يُعلن أنك خرجت من حال الجاهليةٍ إلى نور الطاعةٍ والاستسلام.
قال تُعالى:  چ ھ  ھ  ے  ے   ۓ  چ ]الحج: 29[. 

تُفثك اليوم... ليس نظافةٍ فقط، بل تُطهير شامل.

كيف نُحيي هذه الشعيرة بمعناها الحقيقي؟كيف نُحيي هذه الشعيرة بمعناها الحقيقي؟
❶ باستحضار نيةٍ التجرد الكامل لله لا اتُباعًا للناس.

قال رسول الله g :»إنما الأعمال بالنيات«»إنما الأعمال بالنيات« ]البخاري )1( ومسلم )1907([. 
اجعلها نيةٍ بعث جديد... لا مجرد إزالةٍ شعر.
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❷ بالشكر أن أتُممت أركُان حجك حتى بلغت هذا الموطن.
قال تُعالى:  چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   چ  ]البقرة: 196[

الشكر يزيد النعمةٍ... ويثبت القلب على الطاعةٍ.

❸ بأن تُبدأ من هذا اليوم حياة نظيفةٍ من الذنوب والغفلةٍ.
قــال رســول الله g:»مــن حــج فلــم يرفــث ولــم يفســق رجــع كُيــوم ولدتُــه أمــه«»مــن حــج فلــم يرفــث ولــم يفســق رجــع كُيــوم ولدتُــه أمــه« ]مســلم 

.])1350(
ابدأها بقلب طفل... وصفحةٍ بيضاء مع الله.

❹ بأن تُدعو عند الحلق أن يُغيّر الله حالك إلى أحسن حال.
قال رسول الله g:»اللهم ارحم المحلقين«»اللهم ارحم المحلقين« ]البخاري )1727(، ومسلم )1301([. 

أنت اليوم محلّ رحمةٍ... فاسألها بكل ذل وصدق.

❺ بأن تُنوي ألا يعود شعرك كُما كُان... إلا وطاعتك لله أتُمّ مما كُانت.
قال تُعالى: چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چ   ]البقرة: 216[. 

التحليق لا ينقصك... بل يرفعك عند الله.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

الحلــق ليــس نهايــةٍ فقــط، بــل إعلان ولادة جديــدة: عبــدٌ خــرجٌ مــن ذنوبــه، خلَــعَ زينةٍ 
رأســه، ولبــس نــور الطاعــةٍ. فاحمــد الله، وقــل فــي قلبــك: اللهــم كُمــا أتُممــت حجــي، 

فأتُمــم لــي طهارتُــي ونقائــي، ولا تُجعلنــي أعــود إلــى الذنــب أبــدًا.

اللهــماللهــم اجعــل حلقنــا شــهادة علــى خضوعنــا، وتُجديــدًا لعهدنــا معــك، وامســح بــه 
مــا كُان مــن تُقصيــر وغفلــةٍ، واجعــل لنــا بكل شــعرة طهــارة، وبكل نيــةٍ رفعــةٍ، وبكل 

ــا منــك يــا أرحــم الراحميــن. آميــن.آميــن. طاعــةٍ قُربً
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )2020(: العودة إلى مكةٍ... طواف الإفاضةٍ... فرحةٍ القبول(: العودة إلى مكةٍ... طواف الإفاضةٍ... فرحةٍ القبول
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكـتـــب إلــيــك الـــيــوم الهمسةٍ )⓴( من سلسلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_الله(،
هــا أنــت تُعــود إلــى مكــةٍ... ولكنــك لســت كُمــا دخلــت، فالقلــب الآن أخشــع، والــروح 
أنقــى، والخطــوات أصــدق. عــدت إلــى البيــت الحــرام لتُــؤدي طــواف الإفاضــةٍ... 
الركُــن العظيــم الــذي قــال فيــه أهــل العلــم: لا يتــم الحــج إلا بــه. هنــا، تُُفيــض مــن 
ــدور نجــوم  ــا تُ ــت الله كُم ــدور حــول بي ــةٍ، وتُ ــل أن تُُفيــض مــن مزدلف مشــاعرك قب

الســماء حــول مركُزهــا.

قال تُعالى: چ ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  چ  ]الحــج: 29[

البيــت العتيــق... لا يُطــاف بــه إلا بقلــوب عاتُقــةٍ مــن الذنــوب، ســائرة إلــى   
بصــدق. الله 

إنه طواف النقاء بعد الاكتمال... لا طواف البدايةٍ فحسب.  

لماذا طواف الإفاضةٍ فرحةٍ القبول؟لماذا طواف الإفاضةٍ فرحةٍ القبول؟
❶ لأنه يأتُي بعد أداء أكثر مناسك الحج... فيكون علامةٍ اكتمال الطاعةٍ.

قــال تُعالــى: چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌڎ  چ  ]المائــدة: 3[.

تُشهد الكعبةٍ الآن اكتمالك... فاحمد ربك أن بلّغك النهايةٍ.

❷ لأنه إعلان الاستمرار في الطاعةٍ بعد عرفات ومنى.
قــال رســول الله g:»أحــب الأعمــال إلــى الله أدومهــا وإن قــل«»أحــب الأعمــال إلــى الله أدومهــا وإن قــل« ]البخــاري )5861( مســلم 

.])782/215(
ليكن هذا الطواف بدايةٍ لثبات جديد... لا خاتُمةٍ فقط.

❸ لأنه طواف القلوب التي عرفت الله... لا الأجساد التي تُعبت فقط.
قال تُعالى: چ ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  ]الشعراء: 89[

سلّم قلبك في هذا الطواف... لا جسدك فقط.
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❹ لأنه طواف الشكر على نعمةٍ الوصول والثبات.
لسان حالك »اللهم اجعل كُل عملٍ لنا خالصًا لوجهك«»اللهم اجعل كُل عملٍ لنا خالصًا لوجهك«

الطواف الآن شكر... فاستشعر عظمةٍ الهديةٍ التي بين يديك.

❺ لأنه طواف يغسل أثر الذنوب، ويمسح ما تُبقى من تُعب الطريق.
قال تُعالى: چ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  چ  ]العنكبوت: 69[

لقد جاهدت... فاليوم وقت الهدايةٍ والفتح.

كيف نعيش طواف الإفاضةٍ كُفرحةٍ قبول؟كيف نعيش طواف الإفاضةٍ كُفرحةٍ قبول؟
❶ باستحضار أن هذا الطواف هو تُوقيع القبول على حجك.

تُطُف لتبصُم بالحب على طاعتك.

❷ بذكُر الله مع كُل خطوة، وتُسبيحه مع كُل شوط.
ثج   تي      تى   تختم   تح       تج   بي    بى   بم   چ  تُعالــى:   قــال 

.]28 ]الرعــد:  چ  ثي    ثى   ثم  
كل خطوة... قُرب، وكُل شوط... دعاء.

❸ بالدعاء أن يختم الله لك بالقبول، ويكتبك من المخلصين.
لسان حالك: »اللهم اجعلني لك شكّارًا لك ذكُّارًا« »اللهم اجعلني لك شكّارًا لك ذكُّارًا«  

اجعل دعاءك في الطواف شكرًا لا طلبًا فقط.

❹ بألَا تُُسرع، بل تُطف مطمئنًا، خاشعًا، حاضر القلب.
قال تُعالى: چ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ   ]المؤمنون: 2[

هذا الطواف... صلاة، فلا تُعجل كُما لو كُنت خارجٌ العبادة.

❺ بأن تُخرجٌ منه كُأنك ولدت الآن من جديد.
قــال رســول الله g:»مــن حــج فلــم يرفــث ولــم يفســق رجــع كُيــوم ولدتُــه أمــه«»مــن حــج فلــم يرفــث ولــم يفســق رجــع كُيــوم ولدتُــه أمــه« ]مســلم 

.])1350(
هل تُذكُر أول لحظةٍ ولادة؟ هذه لحظةٍ ولادة أخرى... فلا تُُفسدها.
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رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

أنــت الآن تُطــوف طــواف القبــول، بعــد أن مــررت علــى عرفــات، ومزدلفــةٍ، ومنــى، 
والآن مكــةٍ تُســتقبلك مــن جديــد... لكــن بقلــب جديــد. امــضِ بطمأنينــةٍ، وقــل فــي 
أعماقــك: »اللهــم إن كُنــت قــد غفــرت لــي، فاجعــل هــذا الطــواف ختــم قبــول، وإن لــم 

تُغفــر لــي، فاجعلــه بدايــةٍ عهــد جديــد لا أرجــع فيــه أبــدًا«

اللهــماللهــم اجعــل طوافنــا طهــارة، وســعينا قربًــا، وخُطانــا شــهادة، وقلوبنــا مخلصــةٍ لــك، 
واختــم لنــا حجنــا بالقبــول والرضــا، ولا تُردنــا خائبيــن يــا أكــرم الأكرميــن. آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )2121(: أيام التشريق... شكر القلب ودوام الذكُر(: أيام التشريق... شكر القلب ودوام الذكُر
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكــــــــتب إليــــك الــيـــــوم الهمسةٍ )❶ ❷( من سلسلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلى_
الله(،

دخلــت أيــام التشــريق… أيــام الأكل والشــرب وذكُــر الله، لكنهــا ليســت اســتراحةٍ مــن 
الطاعــةٍ، بــل تُثبيــتٌ للطريــق، ومدارســةٍ النعمــةٍ بالشكــر، واســتدامةٍ لذكُــر الله بعــد 
أن رأيــت رحمتــه فــي عرفــات، ونــوره فــي مزدلفــةٍ، ونصــره فــي منــى. هــذه الأيــام 

هــي أيــام الإيمــان الواعــي، لا الانصــراف الغافــل.

قال تُعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ ]البقرة: 203[
فإن كُنت ذكُرت الله في الشدة… فلا تُنساه في الرخاء.

قــال رســول الله g:»أيــــام التــشـــــريق أيـــــام أكــــل وشــــــرب وذكُــــــر لله عــز وجــل«»أيــــام التــشـــــريق أيـــــام أكــــل وشــــــرب وذكُــــــر لله عــز وجــل« 
]مســلم )1141([. هكــذا علّمنــا g لا فرحــةٍ دون ذكُــر… ولا نعمــةٍ دون شكــر.

 لماذا أيام التشريق موسم شكر وذكُر؟ لماذا أيام التشريق موسم شكر وذكُر؟
❶ لأنها تُاليةٍ لتمام النسك، والنعمةٍ لا تُُقابل إلا بالشكر.
قال تُعالى: چ ڦ  ڦ  ڄڄ  چ  ]إبراهيم: 7[

جُعلت هذه الأيام لتمجيد النعمةٍ… لا غفلةٍ النزهةٍ.

❷ لأنها اختبار الاستمراريةٍ بعد همةٍ عرفةٍ وانتصار منى.
قــال رســول الله g:»أحــب الأعمــال إلــى الله أدومهــا وإن قــل«»أحــب الأعمــال إلــى الله أدومهــا وإن قــل« ]البخــاري )5861( مســلم 

.])782/215(
ثبت قدمك… فالثبات بعد العلو أعظم من العلو نفسه.

❸ لأنها أيام جماعةٍ وتُكبير… تُذكُّر الأمةٍ بوحدتُها على ذكُر الله.
قال تُعالى: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ  ]البقرة: 185[  

فليكن صوتُك في منى صدًى للتكبير… لا همسًا بالهوى.



لْفیالحج رحلۀ القلب إلى االله (30 همسۀ د. إسماعیل السَّ 7070

❹ لأنها فرصةٍ أخيرة لتعظيم كُل لحظةٍ في الحرم قبل الوداع.
 الوداع اقترب… فاجعل كُل لحظةٍ نورًا يبقى معك.

❺ لأنها ختم لحجك، وختم الأعمال يكون بالشكر، لا بالركُون.
اختم رحلتك كُما ختم الأنبياء: بذكُر وحمد واستغفار.

كيف أعيش أيام التشريق كُما يحب الله؟كيف أعيش أيام التشريق كُما يحب الله؟
❶ بالإكثار من التكبير بعد كُل صلاة وفي كُل وقت.

قــال ابــن عمــر -L-: »كانــوا يكبــرون فــي منــى بعــد الصلــوات حتــى عصــر 
آخــر أيــام التشــريق«

لا تُفتر أذنك عن سماع: الله أكبر… ولا قلبك عن تُذوقها.

❷ بالاستمرار في الدعاء والتضرع، فما زالت الأبواب مفتوحةٍ.
قــال رســول الله g:»أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد فَأَكْثِــرُوا الدُعَــاءَ« »أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد فَأَكْثِــرُوا الدُعَــاءَ« 

]مســلم )215 /482([ اقتــرب أكثــر… فربــك يُحــبّ المُلــحّ.

❸ بمواصلةٍ صلةٍ الرحم والدعاء للأمةٍ والمغفرة للأحياء والأموات.
قال تُعالى: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ]آل عمران: 134[. 

الإحسان في التشريق… دليل صدق الطاعةٍ لا نهايتها.
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❹ بعدم الانشغال باللهو والسفر والنسيان عن الهدف الذي جئت من أجله.
قال تُعالى: چ ۉ  ۉ  ې  ې  چ ]لقمان: 33[

الشيطان يترصّدك بعد الفوز… فكن يقظًا.

❺ بالإكثار من الحمد بعد كُل طاعةٍ، والتفكر في كُل نعمةٍ.
ِ تَُمْلََآََنِ - أَوْ  ِ تَُمْلَأُ  الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اِلله  وَالْحَمْدُ للهَِ ِ تَُمْلََآََنِ - أَوْ » وَالْحَمْدُ للهَِ ِ تَُمْلَأُ  الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اِلله  وَالْحَمْدُ للهَِ قال رســول الله g:» وَالْحَمْدُ للهَِ

تَُمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ«تَُمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ« ]مســلم )223/1([.
اجعل التشريق ميزان شكر… قبل أن تُُوزن الأعمال.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

هــا أنــت فــي أيــام التشــريق، وقــد مضــت عليــك مــوقف عرفــةٍ، وانسكبــت الدمــوع، 
ــم،  ــا مــن حمــد دائ ــك مــا زال موصــولًا؟ اجعلهــا أيامً ــادي... فهــل قلب وارتُفعــت الأي
وتُكبيــر لا يفتــر، وذكُــر لا ينقطــع... فــإن مــن شكــرَ فــي النعمــةٍ، ثبّتَــه الله بعدهــا.

ــد العطــاء، والحامديــن  ــرًا، ومــن الشــاكرين عن ــا مــن الذاكريــن لــك كُثي اللهــماللهــم اجعلن
فــي كُل حــال، ولا تُجعلنــا مــن الغافليــن بعــد القــرب، ووفّقنــا لإتُمــام حجنــا برضــاك. 

آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )2222(: رمي الجمرات الثلاث... دروس المواجهةٍ والثبات(: رمي الجمرات الثلاث... دروس المواجهةٍ والثبات
القارئ الكريم...

نكتــب إليــك اليــوم الـــــــهـــمـــــسةٍ )❷❷( مــن سلســلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلــب_
إلــى_الله(، فــي هــذه الأيــام، تُســتمر رحلتــك فــي منــى برمــي الجمــرات الــثلاث: 
الصغــرى، الوســطى، الكبــرى. ليســت مجــرّد طقــوس تُُــؤدى، بــل هــي مشــاهد متكــررة 
فــي مواجهــةٍ الشيطــان، وثبــاتٌ أمــام وساوســه. وكُأن كُل جمــرةٍ تُقــول لــك: لا 

تَُسْتســلم... قــاوم، اثبُــت، واســتمر علــى الطريــق.

ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ    ڄ   ڦ     ڦ   ڦ   چ  تُعالــى:  قــال   
]6 ]فاطــر:  چ   چ   چ     چ   چ   ڃ    
العداوة مستمرة... والمواجهةٍ تُتكرّر، واليقظةٍ لا تُنام.

اذكُــر الله وأنــت تُرمــي... فإنــك لا تُرمــي حجــرًا فقــط، بــل تُُســقط غفلــةٍ أو   
هــوًا. أو  ذنبًــا  أو  شــهوة 

 لماذا رمي الجمرات الثلاث مدرسةٍ مواجهةٍ وثبات؟ لماذا رمي الجمرات الثلاث مدرسةٍ مواجهةٍ وثبات؟
❶ لأنه تُكرار يومي في تُلك الشَعيرة يجدد فيك اليقين بعداوة الشيطان.

قال تُعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چ  ]النور: 21[. 
كل يوم تُرمي... كُأنك تُقول: لن أتُبعه أبدًا.

❷ لأنه مواجهةٌٍ رمزيةٍ للوساوس المتنوعةٍ في مراحل العمر.
قــال رســول الله g:»إِنَ الشَيْطَــانَ يَجْــرِي مِــنَ الِإنْسَــانِ  مَجْــرَى  الــدَمِ، وَإِنِّــي خَشِــيتُ »إِنَ الشَيْطَــانَ يَجْــرِي مِــنَ الِإنْسَــانِ  مَجْــرَى  الــدَمِ، وَإِنِّــي خَشِــيتُ 

أَنْ يُلْقِــيَ فِــي أَنْفُسِكُمَــا شَــيْئًا«أَنْ يُلْقِــيَ فِــي أَنْفُسِكُمَــا شَــيْئًا« ]صحيــح البخــاري )2038([.
كل جمرة تُمثّل مرحلةٍ من حياتُك… فارجمها كُما تُرجم ضعفك.

❸ لأنه تُربيةٍ على الحزم مع الباطل، لا التهاون مع الخطأ.
قال تُعالى:  چ ھ   ھ  ھ  ے  چ ]آل عمران: 139[. 

قف أمام الشهوة كُما تُقف أمام الجمرة… لا تُُساوم.

❹ لأنــه درس أن الثبــات يحتــاجٌ تُكــرارًا، والمواجهــةٍ لا تُُكســب مــن أول جولــةٍ؛ لأن 
الشيطــان لا يستســلم مــن أول مــرة.
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❺ لأنه يُرَبِّي قلبك على القوة والوضوح في طريق الحق.
قال تُعالى:  چ ڈ  ژ  ژ  چ  ]هود: 112[

الرمي رسالةٍ استقامةٍ... لا رجوع بعدها إلى الغفلةٍ بإذن الله.

كيف أرمي الجمرات بثبات المؤمن؟كيف أرمي الجمرات بثبات المؤمن؟
❶ بالنيةٍ الصادقةٍ في كُل رميةٍ أنك تُرجم عدوك الأول.

قال رسول الله g:»إنما الأعمال بالنيات«»إنما الأعمال بالنيات« ]البخاري )1( ومسلم )1907([.
اجعل كُل حصاة سهمًا في قلب وسواسك.

❷ بالتكبير عند كُل رميةٍ: الله أكبر... تُثبيتًا للحق في قلبك.
ــرُ )يُكَبِّــرُ  قــال جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري -L- فــي وصــف رمــي النبــي g: )يُكَبِّ

مَعَ  كُُلِّ  حَصَاةٍ(مَعَ  كُُلِّ  حَصَاةٍ( ]أخرجه مســلم )147/ 1218([.
ردّدها من قلبك... فهي أعظم من ألف حجةٍ بلا إخلاص.

❸ بتذكُّر ذنب أو عادة سيئةٍ مع كُل رميةٍ... فترجمها معها.
قال تُعالى: چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ ]الشمس: 8[. 

طهر نفسك بالحجارة... لا بالأماني.

❹ بالخشــوع والسكينــةٍ... فلا تُرفــع صوتُــك علــى الآخريــن، ولا تُجــرح طاعتــك 
بالجــدال.

ارمِ بسكينةٍ... فالمواجهةٍ لا تُعني الصياح.

❺ بالدعاء بعد الجمرات الوسطى والصغرى بما شئت من خير الدنيا والآخرة.
قــال ابــن مســعود -I-: »كان النبــي»كان النبــي g: يقــف بعــد الجمــرة الأولــى والثانيــةٍ يقــف بعــد الجمــرة الأولــى والثانيــةٍ 

طــويلًا يدعــو«طــويلًا يدعــو«
فاجعلها ساحةٍ قلبك... وارفع فيها دعاءك الخالص.
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رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

هــا أنــت تُرجــم الجمــرات... فلا تُجعلهــا حجــارة صامتــةٍ، بــل اجعلهــا أفعــال إيمــان، 
وإعلان تُوبــةٍ، وتُجديــد عهــد: أنــك لــن تُتبــع خطــوات الشيطــان أبــدًا، وأنــك فــي كُل 
يــوم ســتثبت أكثــر. وقــل فــي أعماقــك: »يــا رب، إننــي أرمــي اليــوم كُل عــدو لنــورك 

فــي قلبــي.«

اللهــماللهــم اجعــل رميَنــا صدقًــا، وجهادَنــا فيــك إخلاصًــا، وثبّتنــا فــي مواضــع الثبــات، 
واصــرف عنــا خطــوات الشيطــان، واملأ قلوبنــا يقينًــا لا يتزعــزع، ونــورًا لا ينطفــئ. 

آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )2323(: ذكُر الله في أيام التشريق... زاد الطريق(: ذكُر الله في أيام التشريق... زاد الطريق
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتــب إليــك اليــوم الهمســةٍ )❸ ❷( مــن سلســلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلــى_
الله(، هــا قــد وصلــت إلــى ختــام مشــاعرك الكبــرى، واســتقر بــك المطــاف فــي أيــام 
التشــريق... ولكــن لــم ينتــهِ الســير، فالقلــب لا زال يســير إلــى الله، وزاده فــي ذلــك 
الذكُــر. أيــام التشــريق هــي المحطــةٍ الأخيــرة لمــن عــرف الطريــق، وهــي زاد الثبــات 

لمــن عقــد العهــد.
وما جعل الله الذكُر شعارها، إلا ليُذكُّرك أن القلوب لا تُحيا إلا به.وما جعل الله الذكُر شعارها، إلا ليُذكُّرك أن القلوب لا تُحيا إلا به.

قــال تُعالــى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ     
ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

 203 ]البقــرة:  چ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ  
فذكُرُ الله ليس ختام الحج فقط، بل هو وقود الحياة كُلها.  

الحج من أوله إلى آخره… دعوة للذكُر، فمن غفل فقد فاتُه المقصود.  

من حياة الصالحينمن حياة الصالحين
يقــول بعــض الصالحيــن: »كنــا نســمع التكبيــر فــي منــى حتــى نظــن أن  »كنــا نســمع التكبيــر فــي منــى حتــى نظــن أن   

معنــا« تُكبّــر  معنــا«الجبــال  تُكبّــر  الجبــال 
وقــال عبــد الله بــن عمــر -L-: »كانــوا يرفعــون أصواتُهــم بالذكُــر »كانــوا يرفعــون أصواتُهــم بالذكُــر   

منــى« تُرتُــج  حتــى  الصلــوات،  منــى«بعــد  تُرتُــج  حتــى  الصلــوات،  بعــد 

لماذا الذكُر زاد الطريق في أيام التشريق؟لماذا الذكُر زاد الطريق في أيام التشريق؟
❶ لأنها آخر محطات المناسك، وأعظم ما تُختم به هو الذكُر.

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   چ  تُعالــى:  قــال 
چ]البقــرة:200[   ہہ   ہ   ۀ   ۀ  

لا تُختم المناسك بصمت... بل بخضوع ولسان شاكر.
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❷ لأن القلب الذي لا يداوم الذكُر يذبل، ويضعف، ويعود للوراء.
ــتِ«  ــتِ« »مَثَــلُ  الَــذِي  يَذْكُــرُ  رَبَــهُ وَالَــذِي لَا يَذْكُــرُ رَبَــهُ، مَثَــلُ الحَــيِّ وَالمَيِّ قــال رســول اللهg: »مَثَــلُ  الَــذِي  يَذْكُــرُ  رَبَــهُ وَالَــذِي لَا يَذْكُــرُ رَبَــهُ، مَثَــلُ الحَــيِّ وَالمَيِّ

]صحيح البخاري )6407([.  
اجعل قلبك حيًا حتى بعد العودة.

❸ لأن الذكُر هو الحبل الموصول بينك وبين الله بعد رحيلك عن مكةٍ.
قال تُعالى: چ ى   ئا  چ  ]البقرة: 152[

مكةٍ قد تُُغادرها… لكن الذكُر لا يغادرك.

❹ لأن الذكُر هو أعظم سلاح في مواجهةٍ شياطين الإنس والجن بعد الحج.
قــال رســول الله g:»لَا  يَــزَالُ  لِسَــانُكَ  رَطْبًــا مِــنْ ذِكُْــرِ اَللَّهِِ عــز وجــل«»لَا  يَــزَالُ  لِسَــانُكَ  رَطْبًــا مِــنْ ذِكُْــرِ اَللَّهِِ عــز وجــل« ]ابــن ماجــةٍ 

صحيــح[. الألبانــي:  قــال   )3793(

❺ لأن الذكُر يورث الطمأنينةٍ، ويثبت على الطريق، ويجدد العهد.
قال تُعالى: چ تى  تي     ثج  ثم  ثى  ثي   چ ]الرعد: 28[  

وفي أيام ما بعد العتق... لابد من الاطمئنان المستمر.

كيف يكون الذكُر زاد الطريق بعد التشريق؟كيف يكون الذكُر زاد الطريق بعد التشريق؟
❶ بالتكبيــر المقيــد والمطلــق فــي كُل وقــت، وبعــد الصلــوات إلــى عصــر اليــوم 

الثالــث.
رددها من قلبك… فـ»الله أكبر«»الله أكبر« تُغسل البقيةٍ المتبقيةٍ.

❷ بقراءة أذكُار الصباح والمساء بخشوع حاضر.
قــال رســول الله g:»مــن قــال سُبْحَــانَ  اِلله  وَبِحَمْــدِهِ، فِــي يَــوْمٍ مِائَــةٍَ مَــرَةٍ حُطَــتْ »مــن قــال سُبْحَــانَ  اِلله  وَبِحَمْــدِهِ، فِــي يَــوْمٍ مِائَــةٍَ مَــرَةٍ حُطَــتْ 

خَطَايَــاهُ وَلَــوْ كَُانَــتْ مِثْــلَ زَبَــدِ الْبَحْــرِ«خَطَايَــاهُ وَلَــوْ كَُانَــتْ مِثْــلَ زَبَــدِ الْبَحْــرِ« ]مســلم )2691/28([.
ابدأ يومك بنور… واختمه بطمأنينةٍ.
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❸ بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في الطريق والمخيم والظل.
قــال رســول الله g:قَــالَ: » كَلِمَتَــانِ  خَفِيفَتَــانِ عَلَــى اللِّسَــانِ، ثَقِيلَتَــانِ فِــي المِيــزَانِ، » كَلِمَتَــانِ  خَفِيفَتَــانِ عَلَــى اللِّسَــانِ، ثَقِيلَتَــانِ فِــي المِيــزَانِ، 
ــانِ إِلَــى الرَحْمَــنِ: سُبْحَــانَ اَللَّهِِ العَظِيــمِ، سُبْحَــانَ اَللَّهِِ وَبِحَمْــدِهِ« ]صحيــح البخــاري  ــانِ إِلَــى الرَحْمَــنِ: سُبْحَــانَ اَللَّهِِ العَظِيــمِ، سُبْحَــانَ اَللَّهِِ وَبِحَمْــدِهِ«حَبِيبَتَ حَبِيبَتَ

.])6406(
اجعل لسانك كُنزًا متنقلًا من الذكُر.

❹ بتخصيص ورد من الاستغفار والدعاء بعد كُل شعيرة.
چ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ  ڍڍ   ڇ    ڇ   تُعالــى:چڇ   قــال 

]النصــر:3[.
التشريق ليست ختامًا… بل تُصفيةٍ خالصةٍ لما تُبقى.

❺ بربط كُل ذكُر بشكر… وكُل شكر بعزم على الاستمرار.
 لا إله إلا الله اجعلها لُبّ الذكُر… وراسخ الطريق.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

هــا أنــت تُــودع المشــاعر، وتُتهيــأ للرحيــل، لكــن اجعــل قلبــك مشــدودًا بحبــل الذكُــر، 
ولســانك مربوطًــا بحبــل الحمــد، فــإن زاد الطريــق لا يكــون مــن طعــام ولا مــاء، بــل 

مــن قلــب يلهــج باســم الله فــي الســرّ والعلــن.

اللهــماللهــم اجعلنــي مــن الذاكريــن لــك كُثيــرًا، الثابتيــن بعــد التمــام، المحفوظيــن بعــد 
القــرب.

اللهــماللهــم لا تُجعلنــا نعــود مــن المناســك كُمــا كُنــا، واجعــل ذكُرنــا لــك جُنّــةٍ مــن الغفلــةٍ، 
وجســرًا للثبــات، وزادًا لا ينفــد، وقربًــا لا يُقطــع، ونــورًا لا يــزول. آميــن.آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )2424(: طواف الوداع... وداع الأحباب لا وداع الطاعات(: طواف الوداع... وداع الأحباب لا وداع الطاعات
القارئ الكريم...

نكتــب إليــك اليــوم الهمســةٍ )❹ ❷( مــن سلســلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلــى_
الله(، لقــد اقتــرب الرحيــل... لا عــن الحــج فقــط، بــل عــن مواطــن غُفــر فيهــا الذنــب، 
ورُفــع فيهــا الدعــاء، وسَكَــنَ فيهــا القلــب. طــواف الــوداع ليــس مجــرد أشــواط تُــدور 

بهــا الأقــدام، بــل هــو رســالةٍ مــودّعٍ يثبــت لله أنــه لــن يــودّع الطاعــةٍ.
هو طواف الدموع الصامتةٍ، والحُبّ العميق، والارتُباط الذي لا ينفصم.

قال تُعالى: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ]الحج: 29[   
وهــا أنــت تُطــوف بــه للمــرة الأخيــرة فــي هــذه الرحلــةٍ... لكــن لا تُجعلــه آخــر العهــد 

مــع الله.
قــال رســول الله g:»لا ينفــرن أحــد حتــى يكــون آخــر عهــده بالبيــت«»لا ينفــرن أحــد حتــى يكــون آخــر عهــده بالبيــت« ]مســلم 

.])1327(
فاجعل وداعك طوافًا بطعم البقاء... لا بالانصراف.

من حياة الصالحين:من حياة الصالحين:
لســان المحبيــن يقــول »طفــتُ طــواف الــوداع، فخنقتنــي العَبــرة، كُأن الكعبــةٍ تُُنــادي: 

لا تُنــسَ العهــد، فقــد مــررتَ مــن هنــا«.
ومــن هــدي الســلف فــي حجهــم: كُمــا قــال ابــن رجــب: )وقــد كُان الســلف   
يُواظبــون فــي الحــج علــى نوافــل الــصلاة، وكُان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يُواظــب 
علــى قيــام الليــل علــى راحلتــه فــي أســفاره كُلهــا ويُوتُــر عليهــا(. لطائــف المعــارف )ص: 

.)257

لماذا طواف الوداع ليس وداعًا للطاعات؟لماذا طواف الوداع ليس وداعًا للطاعات؟
❶ لأنه يذكُّرك أن الكعبةٍ باقيةٍ… وأنك أنت العابر.

قال تُعالى:  چ ڱ  ں   ں  ڻ ڻ  چ  ]العلق: 8[
قد تُودّع البيت... لكن لا تُودّع ربّ البيت.
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❷ لأنه يُعلّمك أن كُل عبادة تُُختم بوداع، لكن بقلبٍ مُقبل لا مُدبر.
قال رسول الله g:»وإنما الأعمال بالخواتُيم«»وإنما الأعمال بالخواتُيم« ]صحيح البخاري )6607([

فاجعل آخر الطواف في حجك الحالي، أوّله في الطاعةٍ القادمةٍ.

❸ لأنه اختبار للثبات بعد الرحمةٍ، والانضباط بعد الرفعةٍ.
چ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   چ  تُـــعــــالــــــــى:  قــــــال 

]هــود:112  
فالوداع امتحان الاستمرار لا لحظةٍ الانتهاء وهي وصيةٍ ما بعد الطواف. 

❹ لأنه وصال بعده طريق طويل… إما أن يعودك الله، أو يشتاق إليك بعملك.

❺ لأنــه لحظــةٍ شكــر صادقــةٍ… أنــك أتُممــت الركُــن، وبلغــت الموعــد، ووقفــت فــي 
مواطــن الأنبيــاء.

قال تُعالى:چ ڦ  ڦ  ڄڄ  چ ]إبراهيم: 7[   
فودّع بالشكر… لا بالحزن فقط.

كيف أؤدي طواف الوداع كُخاتُمةٍ تُليق برحلةٍ العمر؟كيف أؤدي طواف الوداع كُخاتُمةٍ تُليق برحلةٍ العمر؟
❶ بنفس الحضور القلبي الذي دخلت به مكةٍ أول مرة.

قال تُعالى:چ ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ   چ ]الحجر: 46[   
واخرجٌ منها بسلام القلب... لا بتعلقه.

❷ بالبكاء على لحظةٍ المغادرة، لا نسيان الطاعةٍ.
قــال رســول الله g:»عينــان لا تُمسّــهما النــار... عيــن بكــت مــن خشيــةٍ الله وَعَيْــنٌ »عينــان لا تُمسّــهما النــار... عيــن بكــت مــن خشيــةٍ الله وَعَيْــنٌ 

بَاتَُــتْ تَُحْــرُسُ فِــي سَــبِيلِ اَللَّهِِ«بَاتَُــتْ تَُحْــرُسُ فِــي سَــبِيلِ اَللَّهِِ« ]الترمــذي )1639([.
فاجعل بكاءك هنا... رصيدًا للقاء هناك.

❸ بالتكبيــر والتســبيح والدعــاء والاســتغفار فــي الطــواف، لا بانشــغال بالحديــث 
ــر. والتصوي

اختتم طوافك كُما بدأتُه... بالله لا بالناس.
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❹ بدعــاء ختــمٍ خالــصٍ بــأن يرزقــك الله عــودة أخــرى، أو عــملًا لا يقــلّ فــضلًا عــن 
الحج.

قال تُعالى: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ ]الشرح: 5[. 
رحلةٍ الطاعةٍ مستمرة... فقط بدّل مكانك، لا وجهتك.

❺ بوصيةٍ لقلبك ألَا ينسى الكعبةٍ وإن نسي الطريق.
فإن رجلاك رحلتا عن مكةٍ... فاجعل قلبك ساجدًا دائمًا هناك.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

قــد تُنفــر مــن البيــت، لكــن لا تُنفــر مــن رب البيــت. وقــد تُطــوي ثيــاب الإحــرام، لكــن 
لا تُطــوِ عهــد الطاعــةٍ. طــواف الــوداع لحظــةٍ وفــاء... فاجعلهــا تُوقيعًــا أنــك عبــد الله 

قبــل أن تُكــون حاجًــا، وأنــك بــاقٍ علــى الطريــق، ولــو بعــد الرحيــل.

اللهــماللهــم لا تُجعــل هــذا آخــر العهــد ببيتــك الحــرام، وإن قضيــت علينــا بعــده، فاقبضنــا 
علــى الطاعــةٍ، وثبتنــا علــى الوفــاء، واملأ قلوبنــا شــوقًا وذكُــرًا، واجعلنــا مــن حجــاجٌ 

الآخــرة عنــد الحــوض، لا مــن الغافليــن فــي دنيــا الفُــرَق. آميــن.آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )2525(: العودة إلى الأهل... عودة القلب لا عودة الجسد فقط(: العودة إلى الأهل... عودة القلب لا عودة الجسد فقط

القارئ الكريم...القارئ الكريم...
نكتــب إليــك اليــوم الهمســةٍ )❺ ❷( مــن سلســلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلــى_

الله(،
انتهــت المناســكانتهــت المناســك، وأوشكــت قافلتــك علــى الرحيــل، وهــا أنــت تُســتعد للعــودة إلــى 
أهلــك، فهــل ســيرجع جســدك فقــط؟ أم سيعــود معــك قلــب جديــد، وروح مبايعــةٍ لله؟

الحــج لا ينتهــي بالرحيــل، بــل يبــدأ مــن لحظــةٍ العــودة... حيــث يُختبــر أثــره، ويُقــاس 
صدقــه، ويُعــرف ثمــره.

چ   گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ  تُـــعـالــــــى:  قــال 
]طــه: 82 

الرجوع الحقيقي ليس إلى البيت فقط… بل إلى الله أولًا وآخرًا.

وقــال رســول الله g:»مــن حــج فلــم يرفــث ولــم يفســق، رجــع مــن ذنوبــه »مــن حــج فلــم يرفــث ولــم يفســق، رجــع مــن ذنوبــه   
.])1350( ومســلم   ،)1521( ]البخــاري  أمــه«  ولدتُــه  أمــه«كيــوم  ولدتُــه  كيــوم 

فلا تُعُد من الحج بنفس الذنوب... وقد خرجت منه بصفحةٍ نقيةٍ.

من حياة الصالحين:من حياة الصالحين:
وعــن إبراهيــم النخعــي قــال: )كان يُعجِبهــم إذا قدمــوا مكــةٍ ألَا يخرجــوا منهــا حتــى 

يختِمــوا القــرآن( أخرجــه الأزرقــي.
وقيــل: »كانــوا إذا رجعــوا مــن الحــج، لــم يفتحــوا الحديــث فــي الدنيــا إلا بعــد ثلاثــةٍ 

أيــام«
الحــج علامــةٍ، فــإن رأيــت رجلــك بعدهــا علــى طريــق الطاعــةٍ فاحمــد الله، وإن رجــع 

إلــى مــا كُان فابــكِ علــى نفســك.

لماذا يجب أن تُكون عودتُك عودة قلب لا جسد فقط؟لماذا يجب أن تُكون عودتُك عودة قلب لا جسد فقط؟
❶ لأن الحج ليس رحلةٍ مؤقتةٍ، بل تُوقيع عقد جديد مع الله.

ــى: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ   ــال تُعال ق
ڀ   ڀ  چ  ]يونــس:89[ إن كُنــت دعــوت الله هنــاك... فاســتقم لــه هنــا.
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❷ لأن علامات القبول تُظهر بعد الانصراف، لا في المشاعر فقط.
يمَانِ«  يمَانِ«»إِذَا رَأَيْتُمُ  الــــرَجُــــلَ  يَعْتَادُ  الْمَـــسْــجِدَ فَاشْــهَدُوا عَلَيْهِ بِالإِْ قَالَ رَسُـــــولُ اَللَّهِِ g:»إِذَا رَأَيْتُمُ  الــــرَجُــــلَ  يَعْتَادُ  الْمَـــسْــجِدَ فَاشْــهَدُوا عَلَيْهِ بِالإِْ

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   تُعــــــــــــالى:چ  اَللَّهُِ  قَـــــالَ 
صحيــح[. إســناده  الأعظمــي:  قــال   )1502( خزيمــةٍ  ]ابــن   .]18 چ]التوبــةٍ:  ڻ 

فإن رأيت نفسك على الطاعةٍ... فاحمد الله على القبول.

❸ لأن الأهل ينتظرونك مربيًا وصاحب هدي، لا مسافرًا فقط.
قال تُعالى: چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  
ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ  

]التحريم:6[
ليكن الحج نقطةٍ تُحوّل في بيتك... لا في جواز سفرك فقط.

❹ لأن العبد إذا رجع إلى غفلته بعد الطاعةٍ، خيف عليه الخذلان.
لا تُدع الشيطان ينتزع ثمارك بعد قطافها.

❺ لأن قلوب الناس تُستبشر بالحاجٌ، فاجعل عودتُك بشرى لا نكسةٍ.
وفي الدعاء »اللهم اجعلني خيرًا مما يظنون«.»اللهم اجعلني خيرًا مما يظنون«. 

فليكن ظنهم بك في مكانه... ولا تُخذل أثر المناسك فيك.

كيف تُكون عودتُك بعد الحج عودةً مباركُةٍ؟كيف تُكون عودتُك بعد الحج عودةً مباركُةٍ؟
❶ بالمحافظةٍ على الصلاة، والقيام، والقرآن، كُما كُنت في المشاعر.

قال تُعالى:  چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   چ  ]الشرح: 8-7[   
إن عدت من الحج، فابدأ معركُةٍ الثبات. 

❷ بإحياء بيتك بالطاعةٍ، كُأنك عدت رسول هدى لأهلك.
قــال رســول الله g:»خيركُــم خيركُــم لأهلــه وَأَنَــا خَيْرُكُــمْ لِأَهْلِــي«»خيركُــم خيركُــم لأهلــه وَأَنَــا خَيْرُكُــمْ لِأَهْلِــي« ]الترمــذي )3895( قــال 

الألبانــي: صحيــح[.
دع زوجتك وأولادك يرون حجك على ملامحك وسلوكُك.
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❸ بمداومةٍ الاستغفار والتواضع بعد الحج، لا العجب والغرور.
قــال رســول الله g: »إِنَ الرَجُــلَ لَيَعْمَــلُ  عَمَــلَ  أَهْــلِ  الجَنَــةٍِ، فِيمَــا يَبْــدُو لِلنَــاسِ، وَهُــوَ »إِنَ الرَجُــلَ لَيَعْمَــلُ  عَمَــلَ  أَهْــلِ  الجَنَــةٍِ، فِيمَــا يَبْــدُو لِلنَــاسِ، وَهُــوَ 
مِــنْ أَهْــلِ النَــارِ، وَإِنَ الرَجُــلَ لَيَعْمَــلُ عَمَــلَ أَهْــلِ النَــارِ، فِيمَــا يَبْــدُو لِلنَــاسِ، وَهُــوَ مِــنْ مِــنْ أَهْــلِ النَــارِ، وَإِنَ الرَجُــلَ لَيَعْمَــلُ عَمَــلَ أَهْــلِ النَــارِ، فِيمَــا يَبْــدُو لِلنَــاسِ، وَهُــوَ مِــنْ 

أَهْــلِ الجَنَــةٍِ«أَهْــلِ الجَنَــةٍِ« ]صحيــح البخــاري )2898([.
فلا تُُغرّك الطاعةٍ… بل اخشَ تُقلب القلوب.

❹ بالتزام الدعاء بالقبول والثبات، كُلما تُذكُرت الكعبةٍ والمشاعر.
قال تُعالى: چ پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ]البقرة: 127[. 

استمر في طرق الباب… فالدعاء بعد الطاعةٍ أعظم.

❺ بمراجعةٍ النيةٍ دائمًا: لمن حججت؟ وماذا غيّر فيك الحج؟
قال رسول الله g:»إنما الأعمال بالنيات...«»إنما الأعمال بالنيات...« ]البخاري )1( ومسلم )1907([.

جدّد نيتك… فالله ينظر إلى ما بعد المناسك.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

أهلــك ينتظرونــك، لكــن ربــك ينتظــرك أكثــر… ينتظــر منــك أن تُعــود إليــه كُمــا 
عــدت مــن عرفــات: خاشــعًا، منكســرًا، نقيًــا. لا تُجعــل الطــواف الأخيــر طــواف وداع 
للطاعــات، بــل طــواف اســتقبال لمرحلــةٍ جديــدة. فالحــج انتهــى، لكــن الســير إلــى الله 

لــم ينتــهِ… بــل بــدأ الآن مــن بيتــك ومســجدك وقلبــك.

اللهــماللهــم اجعــل عودتُنــا بعــد الحــج عــودة صــدق، وارزقنــا حيــاة جديــدة عنوانهــا القــرب 
منــك، وثبّتنــا بعــد الطاعــات، واغفــر لنــا إن نســينا، وارزقنــا دوام القــرب حتــى نلقــاك 

وأنــت راضٍ عنــا. آميــن. آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )2626(: أثر الحج في حياة الحاجٌ... مقياس النجاح(: أثر الحج في حياة الحاجٌ... مقياس النجاح
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتــب إليــك اليــوم الهمســةٍ )❻ ❷( مــن سلســلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلــى_
الله(،

انتهت رحلةٍ الحج،انتهت رحلةٍ الحج، وبقي السؤال الأكبر: ما الذي تُغيّر فيك؟
فالحــج ليــس مجــرد شــعائر تُُــؤدى، بــل تُغييــر عميــق يبــدأ مــن القلــب وينتشــر إلــى 

الجــوارح، ويســتمر بعــد الطــواف والســعي والرمــي والنحــر.
نجاحــك فــي الحــج لا يُقــاس بكثــرة الخطــوات، بــل بمــا بعدهــا مــن ثبــات، واســتقامةٍ، 

وصــدق مــع الله.

قال تُعالى: چ ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ ]محمد: 17[ 
الهدايةٍ لا تُنتهي عند المناسك… بل تُزداد لمن صدق مع الله.

وقــال رســول الله g:»مــن حــج فلــم يرفــث ولــم يفســق رجــع كُيــوم ولدتُــه »مــن حــج فلــم يرفــث ولــم يفســق رجــع كُيــوم ولدتُــه   
.])1350( ]مســلم  أمــه« أمــه« 

نم الليلةٍ على نيةٍ الميلاد الجديد.
رجعت طاهرًا… فهل ستحفظ هذا الطهر أو تُضيع أثره؟

من حياة الصالحين:من حياة الصالحين:
كانــوا يقولــون: »علامــةٍ الحــج المقبــول: أن يعــود الحــاجٌ زاهــدًا فــي الدنيــا، راغبًــا 

فــي الآخــرة، خائفًــا مــن الــردّ«.
وقال بعضهم: »إذا رجع الحاجٌ فوجدت فيه صلاحًا، فاشهد له بالقبول«. 

لماذا أثر الحج هو المقياس الحقيقي للقبول؟لماذا أثر الحج هو المقياس الحقيقي للقبول؟
❶ لأن العمل المقبول لا ينقطع أثره بانتهائه، بل يثمر استقامةٍ بعده.

قــال تُعالــى: چ ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  چ  
]الرعــد: 17[ مــا ينفــع يبقــى… والحــج النافــع لا يرحــل معــك، بــل يبقــى فيــك.
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❷ لأن القبول لا يُرى بالعيون… بل يُستدل عليه بتغير السلوك.
قال رسول الله g:»وإنما الأعمال بالخواتُيم«»وإنما الأعمال بالخواتُيم« ]صحيح البخاري )6607([

والخاتُمةٍ ليست في منى… بل في ما بعد منى.

❸ لأن الله لا يُريد منك حركُات البدن فقط… بل صلاح القلوب بعدها.
قال تُعالى: چ ئا  ئە  ئە  ئوئو  چ  ]الحج: 37[   
والتقوى لا تُُرى في الأشواط… بل في لحظةٍ الغفلةٍ بعدها.

❹ لأن الاستقامةٍ بعد الحج دليل الإخلاص، لا لحظةٍ التهيج فقط.
قــال رســول الله g:»أحــب الأعمــال إلــى الله أدومهــا وإن قــل«»أحــب الأعمــال إلــى الله أدومهــا وإن قــل« ]البخــاري )5861( مســلم 

)782/215([. والثبــات بعــد الحــج... خيــر مــن دمعــةٍ مؤقتــةٍ فــي عرفــةٍ. 

❺ لأن أثر الحج يظهر على وجهك ولسانك وتُعاملاتُك وقراراتُك.
قال تُعالى: چ ٹ   ٹ  ٹ  چ ]الفتح: 29[   

والسيماء الحقيقيةٍ... نورٌ لا تُراه إلا القلوب.

كيف تُعرف أثر الحج في حياتُك؟كيف تُعرف أثر الحج في حياتُك؟
❶ راقب صلاتُك... هل ازدادت خشوعًا وانتظامًا؟

قال تُعالى:  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  ]طه: 14[. 
الصلاة بعد الحج ميزان القلب… فإن ثبُتت، ثبتت الطاعةٍ.

❷ راقب علاقتك بالقرآن... هل صرت أكثر صلةٍ وتُدبرًا؟
قال رسول الله g:»خيركُم من تُعلم القرآن وعلّمه«»خيركُم من تُعلم القرآن وعلّمه« ]صحيح البخاري )5027([. 

اجعل القرآن رفيقك بعد طوافك.

❸ راقب لسانك... هل قلّ لغوُه، وزاد ذِكُره؟
قال تُعالى: چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ ]الذاريات: 55[. 

لسانك بعد الحج… عنوان قلبك.
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❹ راقب معاملاتُك... هل أصبحت أكثر أمانةٍ ورحمةٍ وعدلًا؟
قــال رســول الله g:» أَكْمَــلُ  المُؤْمِنِيــنَ  إِيمَانًــا أَحْسَــنُهُمْ خُلُقًــا«» أَكْمَــلُ  المُؤْمِنِيــنَ  إِيمَانًــا أَحْسَــنُهُمْ خُلُقًــا« ]ســنن الترمــذي )1162( 

قــال الألبانــي: حســن صحيــح[.
فليشهد من حولك أنك »بعد الحج« شخص آخر.

❺ راقب نيتك... هل زادت فيك مراقبةٍ الله، وخشيت الردّ؟
قــال تُعالــى: چ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

ئې     ئې  چ ]النازعــات: 41-40[
الخوف بعد القبول... أمنٌ من الغفلةٍ.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

رجعــت مــن أعظــم رحلــةٍ فــي حياتُــك… فهــل ســتجعلها نقطــةٍ تُحــول، أو ذكُــرى 
عابــرة؟ أثــر الحــج لا يُعلّــق فــي جــدران البيــت، بــل يُغــرس فــي جــدران القلــب، ويُكتــب 
فــي صحائــف العمــل. فابــدأ مــن اليــوم… وقــل فــي نفســك: اللهــم، إن لــم أُحســن 

حجّــي كُمــا ينبغــي، فاجعلنــي أحســن مــا بعــد الحــج كُمــا تُحــب.

اللهــماللهــم اجعــل حجنــا مقبــولًا، وأثــره بــاقٍ فــي ســلوكُنا وأعمالنــا، ولا تُردنــا إلــى الغفلــةٍ، 
ولا إلــى مــا كُنــت تُكــره منــا، ووفقنــا لصــدق التوبــةٍ، وثبــات الطاعــةٍ، وبقــاء الأثــر 

إلــى يــوم نلقــاك. آميــن.آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )2727(: الحج... أعظم مؤتُمر لتجديد الأمةٍ(: الحج... أعظم مؤتُمر لتجديد الأمةٍ

القارئ الكريم...القارئ الكريم...
نكتــب إليــك اليــوم الهمســةٍ )❼ ❷( مــن سلســلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلــى_

الله(،
إذا كُان الحــج مدرســةٍ للفــرد فــي تُطهيــر قلبــه واســتقامةٍ مســلكه، فهــو أيضًــا أعظــم 
مؤتُمــر عالمــيّ تُُجــدد فيــه الأمــةٍ عهدهــا مــع الله، وتُتوحــد علــى معانــي التوحيــد، 

وتُتــذوق الوحــدة فــي أســمى صورهــا.
إنــه الملتقــى الســنوي للمســلمين مــن كُل الأعــراق واللغــات والمذاهــب،   
يجتمعــون لا علــى رايــةٍ حــزب أو سلالــةٍ أو قبيلــةٍ أو مذهــب أو عــرق أو طائفــةٍ 
أو جماعــةٍ أو حســب أو نســب أو مصلحــةٍ دنيويــةٍ، بــل تُحــت نــداء واحــد: »لبيــك  »لبيــك 

اللهــم لبيــك«.اللهــم لبيــك«.
قال تُعالى: چ ڳ   ڳ  ڳ  چ ]الحج: 28[   

ومــن أعظــم المنافــع… أن تُتذكُــر الأمــةٍ هويتهــا، وأن حجهــا ليــس عبــادة فرديــةٍ 
فقــط، بــل إحيــاءً لرســالتها الكبــرى.

وقــال رســول الله g فــي حجــةٍ الــوداع: »ألا هــل بلغــت؟«»ألا هــل بلغــت؟« قالــوا: نعــم، قــال: »اللهــم  »اللهــم 
فاشــهد«فاشــهد« ]صحيح البخاري )7174([.

لقد كُان الحج منصةٍ البلاغ الأخير… والإعلان العالمي للرسالةٍ الخالدة.
الحج يُذكُّر الناس بالبعث، ويُعلّمهم النظام، ويُحيي فيهم روح الأمةٍ

لماذا الحج مؤتُمر لتجديد الأمةٍ؟لماذا الحج مؤتُمر لتجديد الأمةٍ؟
❶ لأنه يجمع المسلمين من كُل الأرض على شعائر واحدة ووجهةٍ واحدة.

قال تُعالى: چ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   چ ]يونس: 105[   
الوجهةٍ واحدة… والقِبلةٍ واحدة… والرب واحد.

❷ لأنه يُعلّمنا أن الأمةٍ القويةٍ تُبدأ من وحدة القلب قبل وحدة الصف.
قــال رســول الله g:»المؤمــن للمؤمــن كُالبنيــان يشــد بعضــه بعضًــا«»المؤمــن للمؤمــن كُالبنيــان يشــد بعضــه بعضًــا« ]ســنن النســائي 

)2560( قــال الألبانــي: صحيــح[.
في الحج تُتقارب الأجساد… فلتتقارب الأرواح والهمم أيضًا.
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❸ لأن الحج يُزيل الفوارق ويُذيب الطبقات، ويُساوي بين الغني والفقير.
قال تُعالى:  چ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ  ]الحجرات: 13[. 

فلا عنصريةٍ، ولا تُفاخر، بل تُقوى ومساواة.

❹ لأنه يُعيد للأمةٍ مركُزيتها حول الكعبةٍ… لا حول العروش والمصالح.
ڦچ  ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   چ  تُــعــالـــــى:  قـــــــــال 

 97 المائــدة: 
فمن جعل ولاءه لله… أعاد الله له قيامه.

❺ لأنه يُذكُّر الأمةٍ بماضيها، ويحمّلها مسؤوليةٍ رسالتها في الأرض.
قال رسول الله g:»بلغوا عني ولو آيةٍ«»بلغوا عني ولو آيةٍ« ]صحيح البخاري )3461([. 

فمن عرف حج إبراهيم… سمع نداء محمد g للعالمين.

كيف نعيد للحج دوره في تُجديد نهضةٍ الأمةٍ؟كيف نعيد للحج دوره في تُجديد نهضةٍ الأمةٍ؟
❶ بإعداد نفوسنا للحج كُموعد مع الرسالةٍ، لا كُرحلةٍ عبادة فقط.

چ  ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   چ  تُعالــى:  قــال 
]المؤمنــون:52[. 

كل من وقف على عرفات... شهد أنه جزء من أمةٍ.

❷ بتعليم الحجيج معاني الأخوة والوحدة، لا العداء والخلاف.
قــال رســول الله g: ) الْمُسْــلِمُ  أَخُــو  الْمُسْــلِمِ، لَا يَظْلِمُــهُ وَلَا يَخْذُلُــهُ، وَلَا يَحْقِــرُهُ التَقْــوَى ) الْمُسْــلِمُ  أَخُــو  الْمُسْــلِمِ، لَا يَظْلِمُــهُ وَلَا يَخْذُلُــهُ، وَلَا يَحْقِــرُهُ التَقْــوَى 
هَاهُنَــا« وَيُشِــيرُ إِلَــى صَــدْرهِِ ثَلَاثَ مَــرَاتٍ »بِحَسْــبِ امْــرِئٍ مِــنَ الشَــرِّ أَنْ يَحْقِــرَ أَخَــاهُ هَاهُنَــا« وَيُشِــيرُ إِلَــى صَــدْرهِِ ثَلَاثَ مَــرَاتٍ »بِحَسْــبِ امْــرِئٍ مِــنَ الشَــرِّ أَنْ يَحْقِــرَ أَخَــاهُ 
الْمُسْــلِمَ، كُُلُ الْمُسْــلِمِ عَلَــى الْمُسْــلِمِ حَــرَامٌ، دَمُــهُ، وَمَالُــهُ، وَعِرْضُــهُ(الْمُسْــلِمَ، كُُلُ الْمُسْــلِمِ عَلَــى الْمُسْــلِمِ حَــرَامٌ، دَمُــهُ، وَمَالُــهُ، وَعِرْضُــهُ( ]صحيــح مســلم )32 

  .])-2564
فالصف في الحج لا يُخترق… فلِمَ يُخترق خارجٌ الحج؟

❸ بنشر الوعي أن الحج ليس طقسًا فرديًا، بل مسؤوليةٍ جماعيةٍ.
قال تُعالى: چ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  ]التوبةٍ: 119[

فإن رجع الحجاجٌ، ولم يحملوا همّ أمتهم… فبِمَ رجعوا؟
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❹ بالتربيةٍ على القضايا الكبرى أثناء الحج، لا المظاهر والسياحةٍ.
قال رسول الله g:»الدين النصيحةٍ…«»الدين النصيحةٍ…« ]صحيح مسلم )-95 )55([. 

فمن لم يحمل همّ الأمةٍ في أعظم أيامها… فقد فاتُه المقصد.

❺ بجعــل الحــج نقطــةٍ انــطلاق للمصلحيــن والدعــاة... ليحملــوا النــور إلــى مــن 
وراءهــم.

قال رسول الله g:»فليبلّغ الشاهد الغائب«»فليبلّغ الشاهد الغائب« ]صحيح البخاري )1741([. 
فرجال الحج... هم سفراء الأمةٍ إذا رجعوا.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

أنــت لســت فقــط حاجًــا... بــل حامــل أمانــةٍ، شــهِدت المناســك، ووقفــت مــع الأمــةٍ، 
فعــد إليهــم رســاليًا، صاحــب قلــب موحّــد وهــمّ موحَــد.

وقــل لنفســك: لــن يكــون حجــي لنفســي فقــط، بــل سيكــون حجًــا للأمــةٍ... وموعظــةٍ 
للعالم.

اللهــماللهــم اجعــل حجنــا هــذا بدايــةٍ صحــوة، ورمــزًا لوحــدة، ومنبــرًا للحــق، وأرضًــا تُُولــد 
فيهــا النهضــةٍ، وقلوبًــا تُتجمــع علــى دينــك، وأمــةًٍ تُعــود إليــك قويــةٍ مســتقيمةٍ. آمين. آمين.
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الهمسةٍ  )الهمسةٍ  )2828(: دروس الحج للشباب... طهارة القلب والبذل(: دروس الحج للشباب... طهارة القلب والبذل
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتــب إليــك اليــوم الهمســةٍ )❽ ❷( مــن سلســلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلــى_
الله(،

فــي طــواف الشبــاب، وســعيهم، وبكائهــم فــي عرفــات، وانضباطهــم فــي منــى... 
تُُكتــب بدايــةٍ الأمــةٍ الجديــدة.

فالشبــاب ليســوا زينــةٍ الحــج فحســب، بــل هــم أمــل النهضــةٍ، وحَمَلــةٍ النــور فــي زمــن 
الظلمات.

ومــن هنــا، كُان الحــج ميدانًــا لتربيــةٍ الشبــاب علــى الطهــارة القلبيــةٍ، والبــذل العملــي، 
والانضباط الســلوكُي.

قال تُعالى: چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  ]الكهف: 13[ 
فكل شاب طاف قلبه قبل جسده... فله من الهدى ما لا يعلمه إلا الله.

وقــال رســول الله g:»سبعــةٍ يُظلهــم الله فــي ظلــه... وذكُــر منهــم: شــاب نشــأ فــي »سبعــةٍ يُظلهــم الله فــي ظلــه... وذكُــر منهــم: شــاب نشــأ فــي 
عبــادة الله«عبــادة الله« ]صحيــح البخــاري )660(، ومســلم )1031([.

والحج مدرسةٍ لتخريج هذا الشاب الصالح... العابد... المجاهد بنفسه.

لماذا الحج يربي الشباب على طهارة القلب والبذل؟لماذا الحج يربي الشباب على طهارة القلب والبذل؟
❶ لأنهــم يشــهدون مظاهــر الإيمــان الكبــرى مبكــرًا، فتتــشكل فيهــم معالــم الرجولــةٍ 

الحقيقيةٍ.

❷ لأن طهارة الثياب في الإحرام تُُذكُّرهم بطهارة الداخل، لا المظهر فقط.
قال تُعالى: چ ڭ  ۇ     ۇ   چ ]المدثر: 4[. 
فطهّر قلبك قبل ملابسك، أيها الشاب الحبيب.

❸ لأن مشقةٍ الحج تُدربهم على الصبر والتضحيةٍ، وهي صفات الريادة.
قــال رســول الله g:»المؤمــن القــوي خيــر وأحــب إلــى الله مــن المؤمــن الــضعيف« »المؤمــن القــوي خيــر وأحــب إلــى الله مــن المؤمــن الــضعيف« 

]صحيــح مســلم )2664/34([.
والقوة هنا... في الإرادة لا العضلات فقط.
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❹ لأن الحج يُعرّفهم بالأمةٍ الواسعةٍ، ويخرجهم من الأنانيةٍ المحدودة.
وفي الحج... تُتربى الهمم، وتُتسع القلوب.

❺ لأن طوافهــم، وســعيهم، وبذلهــم، وبكاءهــم... يطبــع علــى القلــب بصمــةٍ لا 
تُُنســى.

كيف تُُثمر رحلةٍ الحج في حياة شبابنا؟كيف تُُثمر رحلةٍ الحج في حياة شبابنا؟
❶ بربطهم بمعاني التوحيد والاتُباع لا فقط صور الشعائر.

قــال رســول الله g: »لتأخــذوا  مناسككــم، فإنــي لا أدري لعلــي لا أحــج بعــد حجتــي »لتأخــذوا  مناسككــم، فإنــي لا أدري لعلــي لا أحــج بعــد حجتــي 
هــذه«هــذه«، ]صحيــح مســلم  )1297/310([. فهــذه مدرســةٍ... لا جولــةٍ!

❷ بتوجيههم للنيةٍ الخالصةٍ، وأنهم يحجون لله، لا للناس ولا للصور.
قال تُعالى: چ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ چ  ]الزمر: 3[   

فالنيةٍ أول ما يُحاسب عليه الشاب.

❸ بصنع برامج تُفاعليةٍ شبابيةٍ وسط الحج تُُربّي على الفكر والهمةٍ والعمل.
قال رسول الله g:»الدين النصيحةٍ…« »الدين النصيحةٍ…« ]صحيح مسلم )-95 )55([.

فإذا لم تُنصح الشباب في الحج... فمتى؟

❹ بتكليفهم بمسؤوليات خدميةٍ أو تُعليميةٍ تُُنمي الإحساس بالقيادة.
ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   چ   چ   تُعالــى:چ  قــال 
ڍ  ڌ  ڌ  چ  ]الســجدة: 24[.  فالحــج ليــس عزلــةٍ... بــل صناعــةٍ قائــد.

❺ بربــط الحــج بمشــاريع مســتمرة بعــده: ورد قــرآن، لقــاء دعــوي، أو عمــل 
تُطوعــي.

قــــــال رســــــول الله g: »أحـــــــب الأعـــــــــمــــــــال إلــــى الله أدومـــــــهـــــا وإن قــــــــل«»أحـــــــب الأعـــــــــمــــــــال إلــــى الله أدومـــــــهـــــا وإن قــــــــل«
)صحيح البخاري 5861/ مسلم)782/215([.  

فمن تُاب في الحج... فليثبت بعدها.
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رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الشاب في الله...أخي الشاب في الله...

لا تُجعــل دمعتــك فــي عرفــات ذكُــرى فقــط، ولا نيتــك الطاهــرة فــي الطــواف عابــرة، 
فربــك ينظــر إليــك وأنــت فــي عمــر البــذل، والطهــارة، والنقــاء. فكــن مــن فتيــةٍ 

الإيمــان، وابــدأ مســيرك مــن حجــك... .

ــا لا عــادة،  اللهــماللهــم اجعــل شبــاب الأمــةٍ ممــن طــاف قلبهــم قبــل أقدامهــم، وبكــوا حبً
وبذلــوا فــي حجهــم طهــارة وصبــرًا، ورددوا بعــده: لبيــك طاعــةًٍ وقيــادةً وبــذلًا يــا رب 

العالميــن. آميــن.آميــن.
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )2929(: دروس الحج للأسرة... بناء البيت الإيماني(: دروس الحج للأسرة... بناء البيت الإيماني
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتــب إليــك اليــوم الهمســةٍ )❾ ❷( مــن سلســلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلب_إلــى_
الله(،

الحج ليس عبادة فرديةٍ فقط، بل هو منهج تُربوي متكامل للأسرة المؤمنةٍ.
مــن إبراهيــم الخليــل وهاجــر وإســماعيل، بــدأت قصــةٍ الحــج كُأســرة صالحــةٍ، لا كُفــردٍ 

منعــزل، وبقيــت الكعبــةٍ رمــزًا لبيــت الإيمــان والأســرة الرســاليةٍ.
فكمــا طــاف المســلم حــول البيــت، فعليــه أن يجعــل بيتــه دائــرة طــواف مــن الطاعــةٍ، 

والرحمــةٍ، والقيــادة الربانيــةٍ.

ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   چ  تُعالــى:  قــال 
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  

 37 ]إبراهيــم:  چ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   
فالأصل في الحج أنه تُأسّس على بناء أسري، لا طقوس فقط.

وقــال رســول الله g:»خيركُــم خيركُــم لأهلــه وَأَنَــا خَيْرُكُــمْ لِأَهْلِــي«»خيركُــم خيركُــم لأهلــه وَأَنَــا خَيْرُكُــمْ لِأَهْلِــي« ]ســنن الترمــذي 
صحيــح[. الألبانــي:  قــال   )3895(

وما أحسن أن يُترجم الحج إلى سلوك يومي داخل البيوت.

من حياة الصالحين:من حياة الصالحين:
كانوا إذا رجعوا من الحج، جلسوا مع أهليهم يعلمونهم ما رأوا من الطاعات

لماذا الحج فرصةٍ لبناء البيت الإيماني؟لماذا الحج فرصةٍ لبناء البيت الإيماني؟
❶ لأنه يعيد للأب موقعه كُقائد تُربوي، لا مجرد مُعيل مادي.

چ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ   تُعالــى:  قــال 
  ]127 ]البقــرة:  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  

والقواعد تُبدأ من البيت… لا من الحجر.
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❷ لأنه يُحيي في الأم معنى الثقةٍ بالله والقدوة في التضحيةٍ.
ب- عندمــا تُركُهــا وابنهــا بــوادٍ غيــر ذي زرع قالــت: آلَلهُ 

n- قالــت هاجــر لإبراهيــم
الَــذِي أَمَــرَكَ بِهَــذَا؟ قَــالَ نَعَــمْ »إذن لــن يُضيعنــا«. ]صحيــح البخــاري )3364([.

وما زال التاريخ يذكُر ماءها... لا دموعها.

❸ لأن الدعاء للأسرة كُان ركُنًا في مناسك الحج، لا دعاء فرديًا فقط.
قال إبراهيم: چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې چ  ]إبراهيم: 40[

فمن ذاق التوفيق وحده… قصر.

❹ لأن المواقف العظيمةٍ لا تُصنعها العزائم فقط… بل الأسرة المتماسكةٍ.
قــال رســول الله g:»رَحِــمَ اَللَّهُِ  رَجُلًا  قَــامَ  مِــنَ  اللَيْــلِ فَصَلَــى، ثُــمَ أَيْقَــظَ امْرَأَتَُــهُ فَصَلَــتْ، »رَحِــمَ اَللَّهُِ  رَجُلًا  قَــامَ  مِــنَ  اللَيْــلِ فَصَلَــى، ثُــمَ أَيْقَــظَ امْرَأَتَُــهُ فَصَلَــتْ، 
فَــإِنْ أَبَــتْ نَضَــحَ فِــي وَجْهِهَــا الْمَــاءَ، وَرَحِــمَ اَللَّهُِ امْــرَأَةً قَامَــتْ مِــنَ اللَيْــلِ فَصَلَــتْ، ثُــمَ فَــإِنْ أَبَــتْ نَضَــحَ فِــي وَجْهِهَــا الْمَــاءَ، وَرَحِــمَ اَللَّهُِ امْــرَأَةً قَامَــتْ مِــنَ اللَيْــلِ فَصَلَــتْ، ثُــمَ 
أَيْقَظَــتْ زَوْجَهَــا فَصَلَــى، فَــإِنْ أَبَــى نَضَحَــتْ فِــي وَجْهِــهِ الْمَــاءَ«أَيْقَظَــتْ زَوْجَهَــا فَصَلَــى، فَــإِنْ أَبَــى نَضَحَــتْ فِــي وَجْهِــهِ الْمَــاءَ« ]النســائي )1610( قــال 

الألبانــي: حســن صحيــح[.
الحج يعلمك أن تُصلح نفسك… وأسرتُك معك.

❺ لأن البيوت التي طافت بقلوبها حول الكعبةٍ… تُرجع وقد طهّرها الله.
قال تُعالى: چ ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  چ   ]النور: 36[

فليكن بيتك بعد الحج... بيت ذكُر لا لهو.

كيف تُبني أسرتُك على دروس الحج؟كيف تُبني أسرتُك على دروس الحج؟
❶ بالمشاركُةٍ في الطاعةٍ، والصلاة، وقراءة القرآن كُأسلوب حياة.

قــال رســول الله g:» اجْعَلُــوا  فِــي  بُيُوتُِكُــمْ مِــنْ صَلَاتُِكُــمْ، وَلَا تَُتَخِذُوهَــا قُبُــورًا«» اجْعَلُــوا  فِــي  بُيُوتُِكُــمْ مِــنْ صَلَاتُِكُــمْ، وَلَا تَُتَخِذُوهَــا قُبُــورًا«، ]ســنن 
أبــي داود )1448( قــال الألبانــي: صحيــح[.

فالبيت الذي لا يصلي... لا يحج بقلبه.

❷ بفتح الحديث عن قصةٍ إبراهيم وهاجر للأبناء بأسلوب تُربوي مشوّق.
قال تُعالى: چ ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  چ   ]مريم: 41[

فهذه القصةٍ… سورة في قلوب الأجيال.
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❸ بجعل أيام الحج مشروعًا تُربويًا عائليًا يتكرر كُل عام.
قــال رســول الله g:»مــن دلّ علــى خيــر فلــه مثــل أجــر فاعلــه«»مــن دلّ علــى خيــر فلــه مثــل أجــر فاعلــه« ]ســنن الترمــذي )2671( 

قــال الألبانــي: صحيــح[. فــربِّ أبنــاءك علــى نيــةٍ الحــج منــذ الطفولةٍ.
❹ بأن يرى أولادك أثر الحج في سلوكُك، وهدوئك، وعبادتُك.

فليكن أول جمهورك الصادق: زوجك وأولادك.

❺ بــأن تُضــع برنامجًــا لمــا بعــد الحــج خــاص بأســرتُك: جلســات إيمانيــةٍ – ورد 
جماعــي – أعمــال بــر.

قال تُعالى: چ ۓ  ۓ ڭ  ڭ   ڭڭ  چ  ]طه: 132[. 
فبيت بلا صبر على الطاعةٍ… يُهدم بأهون فتنةٍ.

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الحبيب في الله تُعالى...أخي الحبيب في الله تُعالى...

كمــا رجعــت مــن حجــك بــروح جديــدة… فليكــن بيتــك أول شــاهد علــى هــذا التغيــر، 
كــن لإخوتُــك، وأولادك، وزوجــك، وإخوانــك… مشــعلًا للحــج الســلوكُي لا الشــعائري، 
فــإن البيــت الــذي يصلــه أثــر الحــج، هــو البيــت الــذي تُرعــاه رحمــةٍ الله طــوال العمــر.

اللهــماللهــم اجعــل بيوتُنــا قبلــةٍ للطاعــةٍ، وذرارينــا وارثيــن لحــب المناســك، وزوجاتُنــا 
قارئــات لتضحيــةٍ هاجــر، وأزواجنــا ســائرين علــى خُطــى إبراهيــم، واجعــل مــن حــجّ 

ــن. ــن.آمي ــه وقومــه. آمي ــاح هــدى لأهل ــا مصب فين
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الهمسةٍ )الهمسةٍ )3030(: دروس الحج للدعاة والعلماء... رسالةٍ التوحيد للعالمين(: دروس الحج للدعاة والعلماء... رسالةٍ التوحيد للعالمين
القارئ الكريم...القارئ الكريم...

نكتــب إليــك الـــــــــيوم الــــهـــــمسةٍ )⓪❸( مــن سلســلةٍ )#الحج_رحلةٍ_القلــب_
إلــى_الله(،

حيــن يحــج الداعيــةٍ أو العالــم، لا يكــون حجــه كُســائر النــاس... فحجّــه حمــلٌ لرايــةٍ، 
.g وتُبليــغٌ لأمانــةٍ، وتُجديــدٌ لعهــد البلاغ عــن الله ورســوله

الحــج فــي حقيقتــه منبــر عالمــي للتوحيــد، ورســالةٍ إيمانيــةٍ للعالميــن، وقــد   
البلاغ. بخطبــةٍ   gمحمــد وختمــه  بالنــداء،  الــسلام  عليــه  إبراهيــم  افتتحــه 

فيــا أيهــا الداعيــةٍ... قف فــي عرفــات كُخطيــب، وطــف بالبيــت كُموحــد، وارجــم 
الجمــرات كُمدافــع عــن النــور.

قال تُعالى:چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ  ]الحج: 27[
فالنداء لا يزال مستمرًا… وعلى الدعاة تُبليغه بكل اللغات والأدوات.

ــغ  ــغ الشــاهد الغائــب، فــربّ مبلّ ــغ »ألا فليبلّ ــغ الشــاهد الغائــب، فــربّ مبلّ وقــال رســول الله g: فــي حجــةٍ الــوداع:»ألا فليبلّ
ــح البخــاري )67(، ومســلم )1679([. أوعــى مــن ســامع«.أوعــى مــن ســامع«.  ]صحي

وهكذا كُان الحج ختام الوحي، وبدء البلاغ للعالم.

حال العلماء والدعاة والمرشدين في الحج:حال العلماء والدعاة والمرشدين في الحج:
حججــتُ فرأيــتُ فــي كُل مــوقف مجــالًا للعلــم، وكُل شــعيرة تُصلــح درسًــا فــي التوحيــد، 

فالحــج يعلمنــي تُرتُيــب الأولويــات، وتُعليــم النــاس الخيــر. 

لماذا الحج رسالةٍ للدعاة والعلماء خاصةٍ؟لماذا الحج رسالةٍ للدعاة والعلماء خاصةٍ؟
❶ لأنه يربطهم بإرث النبوة... في الدعوة، والتضحيةٍ، والتبليغ.

قال تُعالى عن إبراهيم:چ ى   ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  چ ]الصافات: 99[. 
فالداعيةٍ ماضٍ كُما مضى الخليل… برسالةٍ وهجرة.
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❷ لأنه يجمع الناس من كُل فجّ، فيكون الميدان مهيّأً للتعليم والتأثير.
 وفي هذا الجمع… تُُفتح القلوب قبل الآذان.

❸ لأن الطاعات الجماعيةٍ تُُربّي الداعيةٍ على فقه الواقع، لا التنظير المجرد.
فالحج تُدريب قيادي مع كُونه عبادة فرديةٍ.

❹ لأن كُل نسك فيه حكمةٍ، وكُل موقف فيه مادة دعويةٍ حيةٍ.
قال تُعالى: چ ڻ  ڻ  ڻ  چ ]آل عمران: 97[  

فمن لم يُبصر آيات الحج... عميت عليه آيات البلاغ.

❺ لأن العالم في الحج يُبتلى بفقه الأخلاق، والتواضع، ومزاحمةٍ العامةٍ.
ِ إِلَا رَفَعَهُ اُلله« ]صحيح مسلم )2588-69([.  ِ إِلَا رَفَعَهُ اُلله«»وَمَا تَُوَاضَعَ أَحَدٌ للهَِ قال رسول الله g:»وَمَا تَُوَاضَعَ أَحَدٌ للهَِ

وحج العالم… يعلّم قبل أن يتكلم.

كيف يجعل الداعيةٍ من الحج منصةٍ دعويةٍ ورساليةٍ؟كيف يجعل الداعيةٍ من الحج منصةٍ دعويةٍ ورساليةٍ؟
❶ بالاقتــداء بخطبــةٍ النبــي g فــي حجــةٍ الــوداع: فــي البيــان، والإيجــاز، وشــمول 

الرسالةٍ.
قــال رســول الله g:»تُركُــت فيكــم مــا إن تُمسكتــم بــه لــن تُضلــوا بعــدي…«»تُركُــت فيكــم مــا إن تُمسكتــم بــه لــن تُضلــوا بعــدي…«  ]ســنن 

الترمــذي )3788( قــال الألبانــي: صحيــح[.
فلتكن كُلماتُك نورًا بعد عرفةٍ… لا ضجيجًا.

❷ بربط الناس بالقرآن والتوحيد في كُل شعيرة يشرحها.
قال تُعالى:  چ ھ  ھ   ھ   ےے  چ  ]الزخرف: 43[  

الداعيةٍ ليس مكررًا للمناسك... بل موصِلًا للوحي.
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❸ بإحياء دور العالم في خدمةٍ الحجيج: تُعليمًا، وتُوجيهًا، وتُثبيتًا.
قال النبي g:»الدين النصيحةٍ…«»الدين النصيحةٍ…« ]صحيح مسلم )-95 )55([.

❹ بتوثيق الدروس التي يعيشها أثناء المناسك، ليبثها بعد الحج للعالمين.
قال الله تُعالى:  چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ ]الذاريات: 55[.  
الذاكرة الدعويةٍ تُبدأ من قبل التحرك إلى مكةٍ من خلال دورات التوعيةٍ بالحج.

❺ بأن يرجع من الحج وقد حمل همّ تُوحيد الأمةٍ.
مَ صَالِحَ  الْأَخْلَاقِ« ]مسند أحمد )8952([.  مَ صَالِحَ  الْأَخْلَاقِ«»إِنَمَا  بُعِثْتُ لِأُتَُمِّ قال رسول الله g:»إِنَمَا  بُعِثْتُ لِأُتَُمِّ

ومن لم يتغيّر خُلقه بعد الحج… فماذا بلّغ؟

رسالةٍ إلى قلبكرسالةٍ إلى قلبك
أخي الداعيةٍ في الله…أخي الداعيةٍ في الله…

ليكــن حجــك هــذا إعلانًــا متجــددًا لــلبلاغ عــن ربــك، وتُجديــدًا لعهــدك مــع الدعــوة، 
وميثاقًــا أخلاقيًــا مــع الأمــةٍ.

طــف بالكعبــةٍ… وأنــت تُحمــل نــور الهدايــةٍ، واجعــل مــن دعائــك: »اللهــم اجعلنــي 
لكتابــك حــاملًا، ولدينــك ناصــرًا، ولعبــادك مربيًــا ومعلمًــا«

ــح  ــم والدعــوة مــن ورثــةٍ النبــوة، وارفــع بهــم الجهــل، وافتَ اللهــماللهــم اجعــل حجــاجٌ العل
ــا للعالميــن: أن عــودوا إلــى الله،  بهــم القلــوب، وأذن أن يكــون حجهــم نــداءً صادقً

عــودوا إلــى النــور. آميــن.آميــن.
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�� دعاء )خاتُمةٍ السلسلةٍ(:دعاء )خاتُمةٍ السلسلةٍ(:

اللهــماللهــم كُمــا أنــرت لنــا دروب الحــج آيــةًٍ آيــةٍ، وموقفًــا موقفًــا، وهمســةًٍ همســةٍ… 
فاجعــل لنــا مــن كُل نســك هدايــةٍ، ومــن كُل شــعيرة تُربيــةٍ، ومــن كُل لحظــةٍ قــرب 

عهــدًا لا ينقطــع.

ــا يُتلــى فقــط، بــل اجعلهــا واقعًــا يُعــاش، وســلوكًُا  اللهــماللهــم لا تُجعــل هــذه الكلمــات أدبً
يُترجــم، وهــدًى يســري فــي القلــوب، وســببًا لثباتُنــا علــى الطريــق، وبلاغًــا لأرواحنــا 

إليــك.

اللهــماللهــم كُمــا رزقتنــا التأمــل فــي المناســك، فارزقنــا العمــل بهــا فــي الحيــاة، وكُمــا 
جمعتنــا علــى »لبيــك«»لبيــك«، فاجعلنــا ثابتيــن علــى »إيــاك نعبــد«»إيــاك نعبــد«، وكُمــا أوقفتنــا فــي 

عرفــات، فثبّتنــا يــوم الزلزلــةٍ علــى صراطــك المســتقيم.

اللهــماللهــم اجعــل مــن حــجّ منــا مصلحًــا فــي قومــه، ومــن كُتــب أو قــرأ أو بلّــغ هــذه 
ــك  ــك ومغفرتُ ــا، وســببًا لقبول ــا لا علين ــك، واجعلهــا شــاهدة لن ــةًٍ إلي الهمســات داعي

ورضوانــك.

اللهــماللهــم اجعلنــا ممــن إذا حــج عــاد نقيًــا، وإذا عــاد أثّــر فــي أهلــه وأمتــه، وإذا مــات، 
مــات علــى الطاعــةٍ والوفــاء، واجعــل لنــا حجًــا دائمًــا بالنيــةٍ والعمــل، وإن لــم تُعدنــا 

الأقــدام إلــى بيتــك، فاجعــل قلوبنــا معلّقــةٍ بــك أبــدًا.
اللهــم ارزقنــا صدقًــا فــي القــول، وإخلاصًــا فــي العمــل، ونــورًا فــي الطريــق، وثباتًُــا 

حتــى نلقــاك… آميــن.
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وفي الختاموفي الختام
 أيّها القلب الحي... أيّها القلب الحي...

ها قد انتهت الهمسات، لكن الطريق إلى الله لا ينتهي...
تُأملنا في مناسك الحج، فسمعنا صوت النور ينادينا: هلمّ إلى ربك!،

وقرأنا آيات السعي والطواف والدموع والدعاء، فارتُجّت فينا حقيقةٍ الحياة:
أن العبــد لا يليــق بــه إلا الســجود، ولا يســتقيم لــه المســير إلا إذا ربــط قلبــه 

بالســماء.
يا صاحب الرسالةٍ...يا صاحب الرسالةٍ...

الحج ليس نهايةٍ الطريق، بل هو تُجديد بيعةٍٍ مع الله...
فمن طاف بالكعبةٍ، فلْيَطُف بعد ذلك في الحياة بحكمةٍ، وصبر، ونور...

ومن بكى في عرفات، فليبكِ بعدها على الغفلةٍ، والكسل، والخذلان...
ومن رجع من منى بثوب أبيض... فليحذر أن يُلوّثه الهوى والركُون.

 وإننا نكتب إليك لا لنوَدّعك... بل لنُسلّمك الشعلةٍ:
شعلةٍ السير إلى الله... شعلةٍ التربيةٍ... شعلةٍ الرسالةٍ...

ــا بيــن  ــأملات، بــل عهــدًا مكتوبً ــم يكــن مجــرد تُ وإن مــا كُتــب فــي هــذه السلســلةٍ ل
ــرب. ــب وال القل

وها نحن نبدأ معك الآن سلسلةٍ جديدة، هي امتداد للمسير...وها نحن نبدأ معك الآن سلسلةٍ جديدة، هي امتداد للمسير...
سلسلةٍ عنوانها:سلسلةٍ عنوانها:

�� #التربيةٍ_بالآيةٍ ��
فيها نغرس القيم... ونوقظ الفطرة... ونحيي القرآن في السلوك...

لا بعبــارات وعظيــةٍ عابــرة، بــل بآيــات تُهــز الجــذور وتُبنــي الجســور بيــن العبــد 
ــه. ورب

فترقّبها بقلبك قبل عينيك...فترقّبها بقلبك قبل عينيك...
وهيّا لنبدأ فصلًا جديدًا من العمل الصالح، والعيش القرآني، والنور المربي.
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اللهــماللهــم لا تُجعــل هــذه الكلمــات حروفًــا تُمــوت، بــل اجعلهــا أرواحًــا تُُبعــث، وسُبُلًا 
تُُفتــح، وقلوبًــا تُُحيــا.

اللهــماللهــم أكــرم مــن قــرأ، ومــن كُتــب، ومــن بلّــغ، ومــن نــوى، ومــن أحــب... ولا تُحرمنــا 
جميعًــا النظــر إلــى وجهــك الكريــم فــي جنــات النعيــم.

نســأل الله أن يكتــب لهــذه السلســلةٍ ومــا سبقهــا ومــا هــو آت القَبــول، وأن يجعلهــا 
ممــا يُبقــي الحــج حيًــا فــي الأرواح، وإن غــاب عــن التقويــم، وأن يجعلهــا أثــرًا باقيًــا 

فــي مــن قرأهــا، ونشــرها، وعمــل بهــا، وأن يرزقنــا وإياكــم الثبــات حتــى الممــات.
وصــلِّ اللهــم وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد، إمــام الثابتيــن، وقــدوة الســالكين، 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.
 

تُــم الفــراغُ مــنْ كُتابــةٍِ هــذا الكتــابِ بفضــلِ اِلله وتُوفيقِــهِ فــي الســاعةٍِ: 8:45 صبــاح 
الجمعــةٍ 25 ذو القعــدة 1446هـــ 23 مايــو 2025م.

نــا محمَــدٍ وعلــى  والحمــدُ لِله أوَلًا وآخــرًا، ظاهــرًا وباطنًــا، وصلَــى اُلله وســلَمَ علــى نبيِّ
آلِــهِ وصحبِــهِ أجمعيــن.

 چ پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ]البقرة:127[. 

�🖊� المؤلف المؤلف
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